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 دب العربي قديما وحديثا الأ تخصص 

 

 :الدكــتور  إشراف                                                        :       الطـالب  إعداد       

 لخــضر لوصيف                                              جــمـــال رقـاب        
 

 لجــنة المـــنـاقشةأعضــــاء 
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 تشكّـــرات

 
ط ــــحظات ليَتوقّف اليراع ليفكر قليلا ، قبل أن يخـــــثل هذه اللـــــــإن في م         

لمات وإن تبعثرت ـــيجمعها في كــــــ، بل ل لا ليقفَ  ...نان ـــتــر والامـــــروف الشكـــــح
إلى من  نا لتصلَ ـيالات  ــــمرّ من خـــت ور ــــــطـميعها في ســــاول تجـــــبثاً نحــــع الأحرف و

 نخص   إلا أن ،ونحن نخطو خطوتنا ...  ى لنا في هذه العُجالة تسن  ا ــوم... نحب 
وإلى من وقف على المنابر  ، ناــــبجزيل الشكر والعرفان كل من أشعل شمعة في درب

 .لم ــــنا من العـتـليعطي من حصيلة فكره ما يسدّ حاج
هم ــــلى رأســــــلية الآداب واللغات دون تمييز، وعـــرام في كــاتذة الكــــــإلى الأس       
 واضع ــــــــــــــالذي تفضل بإشرافه على هذا البحث المت  " لخضر لوصيف" :  ورـــالدكت

والذي نقول له بشْراك قول  . فجزاه الله عنا كل خير ، وله منا كل التقدير والاحترام 
يصلّون على معلم ــير في السماء ، لـــــــحر ، والطــــوت في البـــإن الح" :   رسول الله
 .  "يرــــالناس الخ

علي تاذ الدكـــــتور ــــــالأساشور ــــامعة زيان عــــج  كما نتوجه بالشكر الجزيل لراعي       
يتها وعميد كلّ " قراش محمد " ربية وآدابها الدكتور ـــغة العـــسم اللــــورئيس ق ،"  شكري
فاؤل والمضيّ قُدما إلى ـــــــمبدأ الت لذين علّموناوإلى ا،  "عبد الوهاب مسعود"  الدكتور

 .درّ النفيس ــــافَظ على الحكما يُ .  . .علينا  واالأمام  وحافظ

تاذ ــ، الأسن الطريق ـــــع دَلْناــــــلّما عَ ـــــك ـــــ  لمهـــعـب  ـــــ انبنا ـــــوإلى من وقف إلى ج       
 . "محمد خلـــيفة  " تورـــــــالدك



 ـداء ــــــــــــــــــــــــــإه
 يا دفـْـــقةَ الرّوح  في التِّـذكار  إ نـْباهُ 

 شَــريعةً في الوَرى قدْ خَـط ــــها اللهُ 
ـــــلامَ على الأنْسام  مَحْمَلُهُ   أُهْدي الس 

 الرِّيحُ مَجْراهُ  فحيثُ شاءَ الهَـوى ذ ي
 إلى الل ـــذيْن  أضـــاءَا مُهْجـةً بــــدم ـي

 فـَـرب ـيـَان ي على ما كــــــنتُ أرْضَـاهُ 
 ع ــز ت ـهاــــب  " يأمِّـــ" : مَا ــــــدان  هُ ـالوَال ـ

 زان ألـْقَاهُ في سَما الأحْ وَوَالـد ي 
 إلى الذي مُذْ بكَـــتْ أَوجاعُ غُربت نَا
 يمُنَاهُ  فْـكَفتْ دَمْعـــي  ــيلـَهُ كَ ـــــرحَ

مًا  ألَـْقـاهُ في غَيْهب  الأجْــداث  مُبتس 
ـنْ ظـُــــلمة  الأكْــــفان  أَو اهُ   أَو اهُ م 

 الذي لوْ بَكَيْتُ الدّهرَ أَجْمعَهُ " عَمِّي" 
ـي وَالدّمـعُ وَالآهُ   لَمَـا كَــفان ي دَم 

 الأصْحاب  في وَطنَ يأُهْدي الس لامَ إلى 
 إلى الجَـميع  سَــــــلام ي جَـل  مَعْـنَاهُ 

 بعَثتُ كل  طيُور ي الكُـنْتُ  أحْــــملُهـاَ
ــاهُ )                        (مَنْ لمْ يُصبِّحهُ طـيرُ الحُبِّ مَس 
 

 ـالــمـــــج                            



 
 

 

 مقدمــــــــة
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‌:دمة‌ــــــقـــم

حينما ينتابُ الشَّاعرَ إلهامٌ تتدافع الكلماتُ بقلبه وترتصُّ الأحاسيسُ وتتداعى دونَ سابقِ خاطر ، وبينما       
ٍ ، يوُحي بهندسةٍ ملهِمةٍ  وحينما يفرغُ الشَّاعرُ من   .تنثالُ الأفكارُ والرُّؤى الشِّعريَّةُ تبدأ في الارتصاف بشكلٍ معــيََّّ

، قد يبعثُ ارتياحًا بنفْس ما يرتادُه أو نفوراَ ، وبهذا المنطلق  نزعاتِ هذه الحالة ، يُُهِّز هندستَه البنائيَّةَ لنصِّه بأثاثٍ 
اللَّفظيَّ أولى إذ طالما حسبَ بعضُ الشُّعراءِ أنَّ التَّنميقَ . . . تضيعُ نصوصٌ شعريَّةٌ في زخم هذه الهندسةِ أو تتألَّق 

ـــتفاء من أيَّة نزعةٍ أخرى ، ولكنَّ الهندسةَ بمكوناتها الجماليَّة من لغةٍ وتصويرٍ وموسيقَى ، ستكون أبلغَ وأوقرَ  ــ بالاحـ
‌.، وانسيابيَّة مبهرة  حافلةٍ بمخيالٍ  بلــيغٍ  -قد تكون بسيطةً ممتنعةً  -بالسَّمع والقلب في ثوبِ إجادةٍ سياقيَّةٍ 

يمثل بناء القصيدة في عمومها ، والقصيدة المدحية بوجه خاص ، جانبا من عملية نسيجها الفني ، وآلية و       
يمثل انتهاكا من آليات تواصلها المعرفي الذي يتماشى وفق منظومة من القيم الجمالية ، والعدول عن هذا البناء 

وسنسعى في هذه الدراسة للكشف عن أنماط التشكيل وأثره في بناء  قديما ، به لحرمة الجمال الفني الذي ارتبط
جنى الجنتيَّ في مدح خير ) جديرة بالاهتمام وهي ديوان  النص ، وذلك في ضوء دراسة تطبيقية على مدونة تعد  

لابن الخلوف القسنطيني ، وإن كان هناك جانب مدروس في هذا الديوان ففحواه حول سيرة الرجل ( الفرقتيَّ 
لتنقيب في الزوايا التي لم تجد ليشجعنا على ا اته اللغوية ، وهذا كافٍ ص  ، أو حول اقتباساته وتناشعره بوجه عام و 

ــوالتي يُ، الاهتمام  كبيرَ  اللغة والصورة الإيقاع امنها ، كطريقته في بناء قصائده ، وتشكيل ــدر البحث في مكـــ
 ونقص من الدراسات السابقة حول الموضوع ، وبهذا كان تِ ا بُ عنده ، ورأينا أن هذه التشكيلات تكمل بعضا مم

‌الخلوف) عنوان  ‌ابن ‌شعر ‌في ‌القصيدة ‌الفرقتين‌‌القسنطيني‌بناء ‌مدح‌خير ‌في ‌الجنتين ‌جنى ‌ديوان ــــ
 .في الديوان   عاكسا لفحوى هذه الثلاثية من التشكيل مع إضافة جانب التناص بما هو سمة بارزة(  ــــ أنموذجا

ـــليس من ريب أن ما يدفعنا إلى الخوض في هذا الموضوع هو التعريف بهذه الشخ‌‌‌‌‌‌ ـــصية الأدبية الجـ  زائريةــ
 النسب ، مغرب   المولد ، حميري   وتقديمها إلى الناس ، ومن أجل ذلك حاولنا البسط في شعر شاعر قسنطيني  

( جنى الجنتيَّ في مدح خير الفرقتيَّ ) وجعلنا ديوانه  الوطن ألا وهو ابن الخلوف القسنطيني الأصل ، جزائري  
ـــــوش امدونة نشتغل عليها لقداسة مضامينه ــكما حملتنا مع. رفها ـ ـــ ــرفة الزوايا الفنية المظـ ــ من الديوان   رْ ــنـــلمة التي لم تُ ــ

ـــأن الشاعر ابن الخو  ، لا جرمَ ها هِ ي كنْ ف  ـتق على سبر أغوارها و ه ، ومن اللغة من التاث مضامينَ  لوف قبســ
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ى بهذه تلك ، والخوض في معرفة هذه الزوايا المظلمة من موضوعية ه ، فوش  ه وزينتَ معانيها ، ومن الإيقاع زخرفَ 
 : والإشكالية العامة التي تحاول الدراسة تفصيلها والإجابة عن مضامينها هي . الاختيار 

  ؟ في ديوان ابن الخلوف القسنطيني  ما مكونات بناء القصيدة المدحية النبوية -
 نى اللغوية في انسجام النص وتعاضدها في تشكيله ؟ بمعطيات هذه ال امُّ وإلى أي مدى يساعد تضَ  -
وما هي أهم المرجعيات الفنية والشعرية والفكرية التي اتكأ عليها الشاعر في صياغة عناصر بنائه للقصيدة  -

 المدحية ؟ 

ــا واجهناه من عقبات وصعوبات في تكوين وجمع هذا البحث        ، فهو كأي  دراسة ولا نود  الحديث عم 
أكاديمية تتلق اها العراقيل ، ويكفينا من هذه الصعوبات ذكِْر المفارقة بيَّ ندرة ما يعُنى بتفاصيل حياة الشاعر 

والص وري والإيقاعي في الشعر عموما ، وهذه وتضارب الآراء حول سيرته ، وبيَّ وفرة ما يعُنى بالتشكيل اللغوي 
الوفرة في ما ذكرنا صع بت علينا الإلمام بالمادة العلمية ، بالإضافة إلى اختيارنا مدو نة شعرية يملك صاحبُها نَـفَسا 

ا مما صع ب وأشكَلَ علينا  ائل حصرها من كل  النواحي الجمالية فيها ، على أن نا اجتهدنا في بعض المسشعريًّا فذًّ
 .والبديهيات فضمَّن اها في ثنايا الدراسة ولا ند عي بذلك العلمَ في شيءٍ 

يوف قنا في  ية و النفعية ، كان لزاما علينا ات باع منهجٍ من أجل موضوع دقيق و مضبوط المعالم ، تحيط به الجدِّ و      
هذا الأخير فارتأينا أن نزاوج بيَّ لا يحصره منهج واحد صع ب علينا تحديد الدراسة والبحث ، واختيارنا لموضوع 

 الإيقاع ، الصورة و نه من حيث بناء اللغة ولتناسبهما وعنوانَ البحث ومضامي لإحصاء المنهج التحليلي الفني و ا
ـــيحكمان على العمل الأدب بمقدار ما في صيف ـــاغته ومـ ضمونه من فن ، وهذا ما يحدد تراتبية  منطقية تَسِمُ ـ

دها الخطة وهذه التاتبية تحد  ها النظري ، افة إلى الاستئناس بمنهج وصفي في مستهل  الدراسة وشق  البحث ، بالإض
 .مقسمة إلى مهاد نظري وثلاثة فصول 

رورة  تاريخية لقصيدة المدح والمديح النبوي في التاث العرب حتى القرن ــلدراسة سيل المهاد النظري  وقد تضم ن      
كما حددنا ترجمة للشاعر ابن الخل وف صاحب الديوان ، وشملتْ أهم  محط ات حياته في ظل    التاسع للهجرة ،
 . الدولة الحفصية 
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وتناول الفصل الأول  تشكيل اللغة وبناءها عنده من خلال الحديث عن مفهومها وطبيعتها في القصيدة       
 الديوان فتمث لت هذه القيمة في إيحائية الأصوات المادحة كإطار نظري ، إلى جانب دراسة قيمة اللغة الشِّعرية في

 . المعجم الشعري للشاعروعنصر التناص بما هو سِمةٌ بارزة في الديوان ، بالإضافة إلى والألفاظ والتاكيب 

دنا مفهومها العام –جَنَى الجن تيَّْ  –أما الفصل الثاني فخصصناه للصورة الشعري ة وتجل ياتها في ديوان         فحد 
وتداولها بيَّ النقاد القدامى ، وأشرنا إلى آرائهم فيها ، وكشفنا عن أنماط الصورة المدحية عند الشاعر والمتمث لة في 
الأوجه البلاغية المعهودة من تشبيه واستعارة وكناية ، فمث لنا لكل صورة بنماذج منتقاة تكشف عن قدرة أدبية في 

 .الطبيعية والدينية والمعرفية التي استقى منها الشاعر ابن الخل وف أفكاره النص الشعري ، وبي نا المصادر والر وافد 

وفي الفصل الثالث تناولنا بالبحث والاستقراء تشكيل الإيقاع من خلال الديوان ، فمه دنا بمفهوم الإيقاع      
ديد عناصر التشكيل وقيمة الموسيقى الشعرية وعلاقتها بالشعر والغناء في صبغة نظرية ، لنتدر ج بذلك إلى تح

وفي الإيقاع الداخلي من تكرار وتوازٍ تركيبي  ، وذي لنا  ،( الأوزان والقوافي ) الإيقاعي والمتمث ل في الإيقاع الخارجي 
   .دراستنا بخاتمة كانت خلاصة ما توصنا إليه من نتائج 

موفور  الحظ من الدراسة والبحث المعمق ، سواء تعلق الأمر بأصحاب  لم ينل ابن الخلوف القسنطينيو‌‌‌‌‌‌
الاهتمام من الباحثيَّ الأكادمييَّ إلا ما جاء في أشتات بعض الرسائل الجامعية والمجلات الدورية ، أو ما كتبه 

ـــ  –من جامعة باتنة  –بعض العارفيَّ به على نحو تحقيق العرب دحو  ابن الخلوف ) للديوان ، وكتابه الموسوم ب
عن وزارة الثقافة وديوان  7002الذي صدرت طبعته الثانية سنة ( جنى الجنتيَّ في مدح خير الفرقتيَّ وديوانه 

المطبوعات الجامعية و تصدر طبعته الثالثة قريبا عن مديرية الثقافة لولاية قسنطينة ، والذي يتناول فيه صاحبه حياة 
سية و الاجتماعية و الثقافية ، ويتعمق في الظروف التي لعبت دورا بارزا من كل جوانبه السياالشاعر خلال عصره 

كما يحقق نسخ مخطوط الديوان العديدة ويقارن . وخاصة في الجانب الديني  ، في تكوينه الفكري وبروز شاعريته
ه الدراسة حول وهذ، ات اللغوية و التكيبية في شعره بينها قبل أن يغوص في ثنايا قصائده الصوفية ويعرض السم

 .الشاعر وعصره وديوانه تمثل عملا جادا في دراسة الحركة الأدبية في المغرب العرب عامة ، والجزائر خاصة 
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إلى جانب رسائل جامعية أنجزت عن الشاعر وهي مخطوطة ومنها رسالة الدكتورة حورية رواق وهي أستاذة       
ـــأستاذة بجامعة بسكرة في مقالها بمجتورة حياة معاش ــــبجامعة خنشلة والدك ـــلة كلية الآداب والعــ لوم الإنسانية و ـ

ــــالاجت ــ  7007،  72/  72ماعية العددين ـ وَن بــ التائية  –شعر ابن الخلوف القسنطيني اللغة التأويلية في ) ، والمعنـْ
)  : نون بــــــو المع – 7000جانفي  –س يضاف إلى ذلك مقالها بنفس المجلة في عددها الساد(  -الكبرى أنموذجا 

في حدود ستة  –لاله ـــوالذي حاولت من خ(  -دراسة فنية  –التناص القرآني في تائية ابن الخلوف القسنطيني 
البحث عن النصوص الغائبة فكريا من القرآن الكريم ، أين يكتسب النص جماليته اللغوية من  –عشر صفحة 

 حدودهمع هذا فهذه الدراسة لا تكفي ، لأن اللغة وحدها لا تنير مكامن الجمال ولا تبرز و . جمال اللغة القرآنية 
نا في البحث وعمود ( اللغة ، والصورة ، والإيقاع ) في الديوان ، إذا لم تكن ضمن تشكيل ثلاثي هو  وهذا حد 

الأساتذة سعاد الوالي في مجلة المخبر التي تصدر عن جامعة بسكرة في عددها  بالإضافة إلى ما اقتضبته. الر حى فيه 
ديوان جنى الجنتيَّ لابن الخلوف  –الرمز الأنثوي في القصيدة المولدية ) بـــ والموسوم هو الآخر  7002التاسع 

يعني أن  ائمة بذاتها ماوهو عنوان خاطئ لأن الديوان كله لا توجد فيه مولدية واحدة ق –القسنطيني نماذج منتقاة 
الأمر قد اختلط عند صاحبة البحث بيَّ قصيدة المديح الديني أو المديح النبوي تحديدا و المولديات وهي بهذا 

ها ، ولست أدري كيف لم تنتبه إلى هذه الخصوصية ، و الشاعر قد حدد مضمون تقدم عملا أدبيا وعلميا مشو  
 .ديوانه في مقدمته الخاصة بخط يده 

 :دف هذه الدراسة إلى تهو  

  التعريف بالتاث الفكري و الأدب والشعري الجزائري في مرحلة من مراحل تاريخها الثقافي. 
  التعريف بعَلَم جزائري بارز من الشعراء هو الشاعر ابن الخلوف القسنطيني ، الذي كان له بعض التأثير في

 .حركية المجتمع الجزائري 
  وتقريبه من الجمهور الجزائري الواسع التعريف بديوان الشاعر. 
 بية والنقدية المثارة عند صاحبه معرفة مضاميَّ وموضوعات الإبداع الأدب في الديوان وحصر القضايا الأد 
 ،  وتحديد صلتها بالتاث من ناحية وعلاقتها  دراسة الأعمال الإبداعية فيه لمعرفة مدى تطو رها الفني

 .بالاتجاهات الجمالية الحديثة و المعاصرة من ناحية ثانية 
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   اهم ، من خلال إبداعاته الشعرية بيان مدى إتباعه للسابقيَّ من عصور الأدب الزاهية ، ومعارضته إي
 .المتنوعة ، ثم إبراز الجديد في بعض قصائده 

 رد في الصياغة المدحية من خلال بناء القصيدة عند هذا الشاعر الجزائري محاولة الكشف عن أسلوب متف
 .   العظيم 



 
 

 نظـــري  ادـــهـم
 

 أصالة المديح في الشعر العربي 

 المـــديح والتــكــسـب 

 المديح النبوي حـتى القرن التـاسع للهجرة 
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 : ربي ـــر العـعديح في الش  ـالة المــأص - 10

       عها وتشعب ميادينها يعود إن موضوعات القصيدة العربية كثيرة ومتنوعة ولعل السبب المباشر في تنو      
 . 1"تنوع مظاهر الحياة الثقافية والسياسية وتعدد المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية وسوى ذلك " إلى 

ــالم) ويتضارب مصطلح        ـــ ــمن قــقاد ، فـــند النــعربية ــصيدة العــفي الق( وضوع ــ ــ ــائل بأنــ إلى من  (أغراض )  :ها ـ
ونقده ، دب ، ومع اختلاف كل هذه التسميات لدى العارفين بالأ( أركان الشعر  )أو ( الشعربيوت ) يسميها 

ا ها وأشملها تقسيم  أعمّ  يعدّ  ولعل ما ذهب إليه حازم القرطاجنّ  اختلفت تقسيمات هذه الموضوعات والأغراض ،
ا ، عازي وما معههاني والتّ تّ ــال: " عرية في أربعة أقسام هي ف الموضوعات الشّ فهو يصنّ  –في حدود رأينا  –

ٍ  ، والقرطاجنّ  2 "وما معها  والمدائح وما معها ، والأهاجي ــــلم يخ  فيما ذهب إليه من تقسي ــ ـــ ــ ــ الف القدماء ، بل ــ
ـــالقوإذا كان . إلى كل موضوع ما معه من موضوعات فرعية أضاف "  ــدماء يختــ موضوعات ، فإن ــدد الــلفون في عــ

ــأغلبهٍ أش  . 3 " وتنويعات   ن الموضوعين تفريعات  هذي  وأقام على  ـــمدح والهجاء ار إلى الــ

رافق "  موضوع المدح أعلاها مرتبة ومنزلة ، ذلك أنه أبرز الفنون الشعرية عند العرب على الإطلاق ، ويعدّ       
عرية ومن التي طرأت على العملية الشّ رات الشعر منذ نشأته الأولى كما يرافق الوتر العود ، فعلى الرغٍ من التطوّ 

ــــن المديح لم يغب في يوم من الأيام عن مسعر من حيث المفاهيٍ والمقاييس ، فإبديل الذي أصاب الشّ التّ  رح ـ
ثناء حسن يرفعه الشاعر إلى إنسان حي ، أو جماعة " وهو فن من فنون الشعر الغنائي يقوم على  4 "الشعر 

ـــة الإعجــفــ، ويقوم على عاط 5 "في الصفح و المغفرة أحياء ، عرفانا بالجميل ، أو طلبا للنوال ، أو رغبة  ــ ـــ   اب ،ـ
ــ ويع"  ـــ ـــ تجاه فرد من الأفراد أو جماعة أو هيئة ــ ــ ــــملك على الشبر عن  شعور ـ فسه روح ــار في نــــه ، وأثاعر إحساس  ـ
وفي هذا الفن من الشعر تعداد المزايا الجميلة ، ووصف للشمائل ـــــديحه وضع مــبار والاحتّام لمن جعله مـــكالإ 
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فات صّ يك الـاتــرفوا بمثل هه الشاعر لمن توافرت فيهٍ تلك المزايا وع  ر العظيٍ الذي يكنّ قديــالكريمة ، وإظهار للت
 . 1 "مائل والشّ 

تمتدح بها  أن العرباعتادت والحديث عن الصفات والشمائل يجرنا إلى ذكر الفضائل الإنسانية الخالدة التي      
وأما ما وجدته " : العلوي في معرض حديثه عن الفضائل الإنسانية في مديح العرب  في الشعر ، يقول ابن طباطبا

ق ل  منها في الخ  : فيه ، فخلال مشهورة كثيرة  وذمت من كان على ضد حالهحت به سواها ، في أخلاقها ومد  
ــطة ومنها في الخ  س  ، والب   الجمال   والعقل  رّ ــــوفاء ، والعفاف ، والبح ـــ، والوالعزم  زمــــوالح لٍوالشجاعة ، والحح  السخاء  ق ل  ـ

ينبغي أن " يرى أن المدح ـف ـا قدامة بن جعفر ، وأمّ  2 " ...، والأمانة ، والقناعة ، والغيرة ، والصدق ، والصبر ، 
ما هٍ  هٍ ناس ، لا من حيث   تتفاضل من حيث   الناس ينبغي أن   فسية فحسب ، لأنّ ل على الفضائل النّ يعوّ 

والعفّة والعدل مشتّكون فيه مع سائر الحيوان ، وذهب إلى أن جماع هذه الفضائل ينحصر في أربع هي العقل 
: فمن أقسام العقل مثلا  ائل ، وأضاف تركيب بعضها مع بعضأقسام هذه الفضوالشجاعة ، كما تحدث عن 

ي هذا المجرى ، وإذا ركب العقل مع الشجاعة نتج ثقابة المعرفة والبيان والسياسة والعلٍ والحلٍ وغير ذلك مما يجر 
 . 3 "الصبر على الملمات ونوازل الخطوب ، والوفاء ، والإيعاد ، وهكذا دواليك : عن ذلك صفات مثل 

ذلك  –إن لم يكن أقدمها  –ولين إشارة واضحة المعالم ، إلى أن المديح من أقدم فنون الشعر وفي هذين الق
الجاهلية وأعرافها ، وما اقتضاه حب القبيلة والدفاع عن أحسابها وأعراضها  وتخليد مآثرها  لارتباطه الوثيق بالقيٍ

 .وأيامها 
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 :المديح والتكسب  - 10

النقوش القديمة تحمل على صفحاتها الحمد " لسنا ندري حقيقة المدائح الأولى عند الإنسان الأول ، ولكن      
ا وتشيد بالملوك وتتحدث عن انتصاراتهٍ ومواهبهٍ ، وتمنحهٍ ألقابا ونعوتا وصفات والثناء الأشخاص وجماعات ،

وسرعان ما اكتشف فكرة الإله فجعل لكل شيء إلها ، في بادئ الأمر ، ثم ... مدائح  –في عرفنا اليوم  – وهي
، ة الإله الواحد ، فغدت هذه كلها مدائح ، إلى أن اكتشف فكر  توجه إلى الآلهة بصلواته وعبادته وتضرعاته

 . 1 "فأصبحت مدائحه صلاة 

إقرارا بفضل أو يقال في مناسبات لا يستطيع المال أن يفيها حقها ، فكان " وفي الجاهلية بدأ المديح شعرا      
إمعانا في شكر أو تقديرا لموقف ، وكان الشاعر يجد نفسه منساقا إلى التعبير عن مشاعره دون أن يبتغي جزاء أو 

، فأثنى على أصحابها ، وأكبر واهتز أمام  ، فرأى في ممدوحيه ذلك الهرم الذي لا يطال مناقبا وفضائلا  2 "معروفا 
، لا تتكسب بالشعر " والتزلف في أول أمره ، لأن العرب كانت نبلها وأريحيتها ، ولم يكن مديحه بدافع التكسب 

 3 "على أداء حقها ، إلا بالشكر إعظاما لها أو مكافأة عن يد لا يستطيع  وإنما يصنع أحدهٍ ما يصنعه فكاهة ،
، فقد يكون هذا في خدمة القبيلة وما تلتزم به من حلف وجوار " وكان للشاعر إذا أراد أن يمدح أن يكون مدحه 

يها أو إلى المدح في سبيل اجتلاب نفع يعود على القبيلة أو حلفائها ، وقد يكون شكرا على معروف أسدي إل
 4 "حلفائها 

ور وكبرياء جماعة لإرضاء غر  ثم تحوّل ما كان من الشعر خادم ا للفضائل معظّما لها إلى أداة للتكسّب حين لذ       
من الممدوحين فاستجاب لنزواتهٍ الأنانية ، فعمدوا إلى الشعراء يستجدُّونهٍ مدحا وثناء  ، ويستحثون قرائحهٍ 
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ة بمفاخرهٍ وهٍ في نفس الوقت يعمدون إلى العطايا والهدايا فيغدقونها على الشعراء لنظٍ الأشعار في الإشاد
 .ليشبعوا حاجيات العيش والبقاء وتحدّي بواعث الهلاك 

كانت العرب لا تتكس ب بالشعر   : " وممن تكس ب من مدحه النابغة الذبياني الذي يروي عنه ابن رشيق قائلا       
 . . . حتّى نشأ النابغة الذبياني ، فمدح الملوك ، وقبل الصّلة على الشعر ، وخضع للنعمان بن المنذر ... 

وأوانيه من عطاء  ، حتى كان أكل ه وشرب ه في صحاف الذ هب والفضّةفسقطت منزلته ، وتكسّب مالا  جسيما 
 . 1 "الملوك 

عدا شعر " الإسلام وتذك ت ج ذوت ه و أرسيت  دعائمه وأركانه حتى  خف ت صورة الشعر عام ة ، وما إن جاء      
، فاضطر النبُُّّ إلى الردّ عليهٍ بسلاحهٍ ، فكان حس ان بن ثابت من   الكافرين الذين راحوا يناضلون الرسول

دهورت منزلة المديح منذ بداية ، وقد ت 2 "ديد الشعراء الذين تبعوه ووقفوا إلى جانبه مدافعين عنه وعن الد ين الج
لا يكتّث " وخلفائه الراشدين للشاعر المتكسب ، فكان عمر بن الخطاب  الإسلام بسبب احتقار النبُّّ الكريم 

 للمديح وقد صرف همه إلى التّكيز على الوحدة القومية و الخروج بها و بالدين إلى ما وراء حدود الجزيرة العربية ،
وكان الخلفاء الراشدون يرون أنّ . وكان علي بن أبي طالب ، لا يرضى التزلف الذي يأتيه الشعراء في مدائحهٍ 

قيمة الشعر لا تقدر بمال ، يدل على ذلك ما ذكر عن عمر بن الخطاّب من أنهّ لقي ذات يوم ابنة الشاعر زهير 
ــسألهابن أبي سلمى ، ف ــف <<التي كساها أباك ؟ ما فعلت بحلل هرم بن سنان  >>:ـــ لقد أبلاها  >>: قالت ـ

، كما ذكر عنه أيضا جوابه لأحد أولاد  <<أبوك هرما لم يبله الدهر ولكن ما كساه  >>: ، فقال  <<الدهر 
 . 3 " <<ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكٍ  >>: هرم وقد زعٍ أنهٍ كانوا يجزلون العطاء لزهير 
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 : المديح النبوي حتى القرن التاسع للهجرة  – 10

العواطف الدينية " المديح النبوي فن من فنون الشعر ، ساهٍ التصوف في إذكائها وهو لون قديم يعبر عن       
، وإن كان المدح في  1 "وباب من الأدب الرفيع ، لأنه لا يصدر إلا  عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص 

عاة  لل ــتكسب و التملق أمام الأمراء و السلاطين ، فقد خص  المديح النبوي بأفضالجاهلية مد  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ل خلق وهوـ
 .  محمد

 "النور المحمّدي ، ــشق الر ب اني و عرفانية والعوهذا المدح يتّسٍ بالصدق والإخلاص والانغماس في ثنايا التجربة ال     
والحديث عن شخصية الرسول التي ساهمت في تحرير النفس الإنسانية من الجهل والخرافة والعبودية ، هو حديث 

ـــعن كلّ القيٍ في وصف خصاله وأخلاقه أو في م ــسٍ بالهيبة و العــــدحه موقف يت  ــ ــ مع ــــج  ، وهو  2 "ظمة ــ
 ذه الصفات ــــه

ا ، مفكّر ا ، وقائلا  بليغ ا ، وعاملا  يغيّر الدنيا بعمله ، ولكنه  الطبائع على نحو ظاهر ،" و في كل طبيعة كان عابد 
  ا قبل كل شيء ــــكلّ شيء كان تف  ، ومن أجل العبادة قبلكان عابد  وله وعمله وكلّ سجي ة فيه تهيأ ـــكيره وقـ
ــبادة بميراثه ونشـــللع  . 3 "تكوينه و أته ــ

 
   :ياته ــــفي ح  بيمديح الن   0 – 0

ــــهي تلك القصائد التي نظمها الشع والمدائح في عهد الرسول "       مانهٍ بنبّوته ، ـــبّروا فيها عن إيــراء و عـ
 إي اه ،، بل لم يكن الرسول ن فسه يتحرج من مدح الشعراء  4 "بوا للدفاع عنه وعن رسالته بالكلمة المؤثرة ــوانتص

و يّ  –في أغلبه  –لأنه لم يعتبره إلا  صاحب دعوة ، فشعر المديح في فتّة ما قبل الهجرة ارتكز  على أساس بد 

                                                             

 . 52، ص  5831،  5مبارك زكي ، المدائح النبوية في الأدب العربي ، منشورات المكتبة العصرية ، صيدا ، لبنان ، ط : ينظر   - 1
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مصوّر لطبيعة الدين الجديد ، ومن مادحيه في هذه الفتّة نجد شاعرين لم يسلما أوّلهما عمُّه أبو طالب وثانيهما 
 .أعشى قيس 

غيرة أشاد فيها بالرسول وقد ارتكز هذا المديح على أساس قيمة بدويّة قصيدة ص" ومم ا نظمه أبو طالب       
 .خالصة هي قيمة النسب الكريم 

ـــيق  :ول ـ

ــشٌ لمفخ  يومًا قر ـــإذا اجتمعت ي ــعـف         ر  ــ ـــــبدُ مـــــ ــسرُّها وص   ناف  ـ  ميمُه اـــ

ــي هــــفف  وإن حصلت أشراف عبد م ـــــنافه        ــــأش اشم  ــــ  ديمُهاـــرافُها و قــ

ــرتْ يـــــوإنْ فخ                  ــــ ـــــمَّدًا    ومًا فإنَّ محـ  1 كريمُهار ه ا و ــــمن سو المصطفى ــــه    ـ

 وكلها من قيٍ المديح الز من ،قيٍ العطف و المروءة ، والكرم  في قصيدة أخرى ، على ويقع مديحه للرسول      
 :حين يقول 

ــي ح  ي دًا       ــس –لا أبالك   –قوم  ا ت ـرْكـــــوم  "  مار  غير  ذ رْب مُ ــــــ ـــوطُ الذ   واكلـــ

ـــــقي الغــــوأبيض  يستس ــهه       وجــمام بـــ ــصمة للأرامـع، مال اليتامى ــــــث ـ  لــــ

ــــــن آل هـــــلاَّكُ مــــوذُ به الهُ ـــيل      ــمة و فـــــعندهُ في ر حْ ـــــمْ فه         اشم  ـ  2 "واضل ـــ

 : قول ــإلى أن ي

ــف ـــأصبح فــــ ـــينا أحـــ ــــقصَّر عــــــت          مد ذو أروم ة  ــــ  طاولـــــنها سوْرة المتــ

بتُ بنفسي دون  ـــــح                  ـــه و حــــــد  ـــوداف       تُهُ   ميْ ــ  لاكلـذ را و الكـــنه بالــــعتُ عـــــ
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ــده ربُّ العــــأي  ــــف                    ـــاد بنـــبـــــ ـــصْ ــــ ــه غــــقُّ ـــنًا ح  ـــر ديـهــوأظ  ره        ــــ  1 لــاطـــيْر ب  ـــ

ته وحل مه و معتّفا بنبوّ . الذود عنه وحمايته و ،   بي طالب على نصرة النبُّّ وهذه الأبيات تعكس تصميٍ أ      
 .صدقه 

ألم تغتمض ) التي تعدّ قصيدة و " ،  المرحلة ميمون بن قيس الأعشى ثاني الشاعرين اللذي ن مد ح اه  في هذهو      
لما كان لصاحبها من أهمية واسعة في الحياة  ، من القصائد الهامة التي مدح بها الرسول في هذه الفتّة( عيناك 
 :ومطلعها جتماعية و الفكرية لهذه الحياة ية ، لأن ه كان يمثل الكثير من الجوانب الاالعرب

ا    ــيناك لـــع تمضْ ـتغ مْ ــــأل اـليم المسهَّ ــعاد السَّ  اداك  ماـــوع     يلة  أرمد   2 د 

مع دعوة الإسلام  وقد ظهرت في هذه القصيدة الرغبة الكامنة عند الكثيرين من مفكري العرب في التجاوب     
ا بشخصه 3 " الن م  السائد للحياة دنذاك إلى تغيير تلك الإشادة    ، يقول الأعشى في قصيدة أخرى مشيد 

 : إلى قيٍ ومعان بدوية " التي يستند فيها ، 

اــر وْن  وذكرُه        أغــلا ت اـــنبيٌّ يرى م  ار لعمري في البلاد و أنجد 

ا     يبُ و نائلٌ   ـــد قات ما تغـله ص  وليس عطاء اليوم ما نعمه غ د 

ا   محمَّد      ك  لم تسمعْ و ص اةد  ـــأج   4 نبيُّ الإل ه حيث أوصى و أشهد 

بها من أن  هذه القصيدة التي مدح (  برولكمان) وهذا الفهٍ لقصيدة الأعشى يمكن أن ينفي ما ذهب إليه      
 . 5 "مزاولة للتكسب بالشعر ولا يحتمل أن يكون لها علاقة بعقيدته  "لا تعدو أن تكون  النبُّ  

                                                             

 . 44، ص  السابقالمرجع   - 1
 . 500، ص  2050بيروت ، لبنان ،  نصر الحتي ، حنا ، شرح ديوان الأعشى الكبير ، دار الكتاب العربي ، - 2
 . 45عيد صلاح ، المرجع السابق ، ص : ينظر   - 3
 . 42المرجع نفسه ، ص   -  4
 . 549، ص  5855،  1، ط  5عبد الحليٍ النجار ، دار المعارف ، القاهرة ، ج : برولكمان ، كارل ، تاريخ الأدب العربي ، تر    - 5
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ٍّ ــــمن ناحية الك" فكان في مرحلة دار الهجرة وما بعدها ، وهي ،  أم ا المديح النبويّ الثاني في حياته       
وجاء هذا المديح مشحون ا بشحنة  ، المدى الزمن الذي استغرقه أطولكما أن  ،  بل الهجرة ــــأكثر مما قيل فيما ق

 .  " 1عاطفية أكبر من أي ّ مرحلة أخرى لأن  الشعراء كانوا أكثر إخلاص ا للرسول 

وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير ، وهٍ من ، وكعب بن مالك ، وشعراء هذه الفتّة هٍ حسان بن ثابت       
سعى لهٍ شهرة عبر العصور منزلة عالية في نفسه ويعلق عليهٍ كبير الاهتمام ، وهذا  أنزلهٍ الرسول الكريم 

ـــركة الــوكانت قصائدهٍ تحمل من الح تألما ، وتذكرا ، وتخيلا ، وتخ  للعوائق ، وتمجيدا للرسول وصفا ) داخلية ـ
، وقد ارتب  مديحهٍ في ( روية معنويا وماديا ، وذكر سيرته ، وما يؤمل منه ويرجى في قضاء حوائج دنيوية وأخ

هذه الفتّة بأحداث الغزوات والحروب كوقعة بدر ووقعة أحد ووقعة الأحزاب وأحداث أخرى ، وهنا دار المديح 
هذه الأحداث وهجاء الكافرين في وقت واحد ، وتغلب حول الرسول القائد الشجاع المقدام ، وحول رثاء شهداء 

 . ظها لقرب عهد الشعراء بالرسول على هذه المدائح قيٍ الحرب وألفا

دافع " ويمكن حصر شيوع هذا اللون من المديح في شاعرين هما حسان بن ثابت وكعب بن زهير ، فحسان      
في مدحه وفي هجاء أعدائه ، وكان يمزج بين الجديد والقديم فلٍ يستطع أن يتخلص من معاني   عن النبُّ 

ــردن أو الحــه من القدّ ـائده بين تلك المعاني وما استمالجاهلية والتّاث ، كما زاوج في قص ديث من معان تتحدث ــ
ـــعن العدل والأخ حقوا به ما ل  صفاته ولم ي ـ خوا لم يضمّ " ما أن مادحيه في حياته من الشعراء ـــك  2 "لاق الإسلامية ـ

 .3 "ليس فيه من الصفات 

 :  ومن مدائحه عينيته المشهورة 

   4 بعُ ــتَّ ناس ت ـُــــلل  ةً ـن  نوا سُ ـــقد بي       هم    ر وإخوت  ــفهإن  الذ وائب من 
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 : وهمزيته ذات المطلع 

ــابع فالج  ــــذاتُ الأص تْ ـــعف ــها خ  زلُ ـــذْراء  منـــإلى ع        واءُ ــ  1 و اءُ ـــ

 :وداليّته 

ـــــليه للنبو ة خـع ر  ــــــأغ                           دُ ـــود يلوح ويشهـــن الله مشهـــم     اتم    ـ

 :إلى قوله 

 2 ل والأوثان في الأرض تعبدُ سْ ترة        من الر  ــــأس وفـــــانا بعد يــــنبي  أت    

عما بدر منهٍ ، كقصيدة كعب تلك القصائد التي عبر فيها الشعراء عن اعتذارهٍ " ومن مثل هذا المديح       
 :  التي مطلعها  3 "بن زهير 

 4 مكبولُ  د  ـــها ، لم يفر  ــــي م إثــــمت         بانت سعاد فقلبي اليوم متبولُ 

 :  إلى قوله 

 5 وف الله مسلولُ ــيستضاء به         مهن د من سي رسول لنورٌ ــإن  ال
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 :أخرة ــالمدائح النبوية المت  0 - 0 

مر ثمرة العناصر العقائدية والنفسية والاقتصادية والمعيشية في في واقع الأ إن المدائح النبوية المتأخرة هي"       
 جهة الزمنية ، ولكنها خفتتوهي من الو  1 "الدولة الإسلامية 

واضمحلت في عصر بن أمية والعصر العباسي بسبب الظروف والأحداث السياسة وعودة الخصومات والأحزاب  
وهذه الخصومات والأحزاب المتفرقة ، جعلت المديح يرجع إلى ما كان عليه  في الجاهلية ،إلى شبه ما كانت عليه 

، فكان لكل حزب شعراؤه ،  2 "يستمدون معانيهٍ من العصبية القبلية " هو الآخر في الجاهلية ، فأخذ الشعراء 
الجمع بين مدح " هذه الأخيرة إلى يعة ، فدرج شعراء وانبرى إلى مدح الخلفاء والزعماء ومدح دل البيت عند الشّ 
وكان ،  3 "بالمديح حين سلموا من نزعة التشيع الحزبية  الرسول ومدح دل بيته ، غير أنهٍ عادوا فأفردوا الرسول  

وأخلاقهٍ   أشبه ما يكون بالبكائيات والذي قاله شعراء الشيعة مشيدين بأرومة أبناء الرسول " مديحهٍ 
وهو مديح فيه الشيء الكثير من الدين ومن النظرة المثالية ومن ـــوتهٍ ـوحقهٍ في الحكٍ سواء في حياتهٍ أو بعد م

وهذا المديح و إن حوى في ثناياه ثناء لشخص رسول الله ، إلا  أن ه   " 4العاطفة القوية تجاه بيت الرسول 
لما أصاب دل  التفجّع" فمن خصائصه ،  عند مادحيه في حياته يختلف في خصائصه عن المديح الذي عهدناه 

النبُّّ من الأذى على يد الأمويين ، وما يتصف به الأئمة من صفات قدسي ة مما لا نجده في المدائح النبوية ، كما 
وكل ما هناك أن اسٍ النبُّّ أو الإشادة به قد ... أن  له شعراءه المختصّين به كالكميت بن زيد و دعبل الخزاعي 

  5" به في مديح النبُّّ  شاد  ليًّا ي  ع ورد في مديح دل البيت كما رأينا

 : ميت ومن ذلك قول الك  

 6 " لِّلُ ــفيها المق أْلُ ـــلة لم يلَّ ــق  نَّها          مإمد  ـــأح ل  يا موها  ـُف دون ك
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بعد أن استولى العباسيون على  ولم تختلف هذه النظرة في شعر المديح عنها في العصر العباسي بل ازدادت ،"     
 1 "الشعراء المتعصّبون لهؤلاء أو أولئك  اع بين الشيعة والعبّاسيين و غالىالخلافة باسٍ قرابة الرسول ، واشتد  الصر 

 وكثر في شعر الفتوحات الإسلامية ، حتى رب  خيوطه وامتزج بالشعر بانطلاق وشيوع الدعوة ، " ، وانتشر وذاع 
ين حملا على عاتقيهما الإشادة بهذا الفن و الإحاطة به الصوفي مع ابن  "   2 "الفارض والشريف الرضي ، اللذ 

 ولكن المديح النبوي لم ينتعش ويزدهر ، ولم يتّك بصماته إلا  مع الشعراء المتأخرين وخاص ة مع الشاعر البوصيري
، وقد كان لشرف الدين البوصيري  3 "في القرن السابع الهجري الذي عارضه كثير من الشعراء الذين جاؤوا بعده 

التي عاشت بين الخاصّة ( البردة ) على نحو لم يسبق له مثيل بعد أن أنشأ قصيدته " بالغ الأثر في شيوع المدائح 
وخّمسوها وسبّعوها  روهانوها وشطّ ومعانيها وعارضوها كما ضمّ  والعامّة ، وقلّدها الشعراء بعده في بحرها وأسلوبها

ولا ننسى في هذا المضمار شعراء المغرب الأندلس الذين كان لهٍ باع كبير في المديح النبوي عند  4 ... "وعشّروها 
 .عند الدولة الحفصية 

 
 :الحركة السياسية والثقافية والأدبية في ظل الدولة الحفصية  0 – 0

بالأندلس سنة ( وقعة العقاب ) لم يزل الموحّدون في أوج عزهٍ وشاهق سلطانهٍ إلى أن تصدع شملهٍ في "      
، فتفككت بانهيار وحدة الموحدين وحدة الشمال الإفريقي ، وأشرقت فيه ثلاث  5 " م 5252 – ه 508

دولة بن : والاستحواذ عليه ، وهي  ه ،حبلح  طرفح  على جذبح ثلاث دول إسلامية مغربية متزاحمة " إمارات أو 
ووقعت الجزائر في قبضة الحفصيين . ودولة بن زيان من بن عبد الواد بالأوس  فص شرقا ، ودولة بن مرين غربا ح

 .من الدهر  منها برهة   وبن مرين أيضا ، وامتد نفوذهٍ إليها وانتشر سلطانهٍ على نواح  

                                                             

 . 10، ص  السابقركيبُّ ، عبد الله ، المرجع   - 1
و ، حن ، عبد اللطيف ، جمالية قصيدة المديح النبوي في الشعر الشعبُّ الجزائري ، مجلة الممارسات اللغوية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وز   - 2

 . 254، ص  2055،  3، ع الجزائر 
 . 55مبارك ، زكي ، المدائح النبوية في الأدب العربي ، مرجع سابق ، ص   -  3
 . 15، ص  نفسهركيبُّ ، عبد الله ، المرجع   - 4
 . 95، ص  2050،  2الجيلالي ، عبد الرحمن ، تاريخ الجزائر العام ، دار الأمة ، الجزائر ، ج   - 5
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وذلكٍ هو أبو  كواهلهٍ أركان دولة الموحدين   من الذين قامت علىوينتسب هؤلاء الحفصيون إلى رجل      
وبعد وفاته انتقلت ولاية الدولة الحفصية إلى الخليفة  –نسبة إلى قبيلة هنتاتة المغربية  –حفص عمر بن يحي الهنتاتي 

 –ه  503محمد الناصر بن يعقوب ، الذي عقد لأبي محمد بن عبد الواحد بن أبي حفص ولاية تونس سنة 
م لتستقر إمارتها إلى أبي زكرياء يحي بن الشيخ  5225 –ه  559م واستمر هذا الأخير ، حتى وفاته سنة  5202

م ، وكان ملكا عادلا وعالما أديبا ، فأعلن  5228 –ه  522أبي محمد بن عبد الواحد بن أبي حفص سنة 
وكذلك دولة الموحدين ...  >>: " يقول ابن خلدون في فصل انقسام الدولة  . 1 "استقلاله عن دولة الموحدين 

  . 2 " << ستحدثوا ملكا لأعقابهٍ ونواحيهاوابها لما تقلص ظلها ثار بأفريقية بنو أبي حفص ، فاستقلوا 

ولة الموحدين ، ان دا كان عليه إبّ أما عن الأدب والثقافة والعلوم ، فإن كيان الدولة الحفصية لم يححد  عمّ      
نرى التعليٍ يومئذ منتشرا بواسطة الكتاتيب " فاستأثر بنو حفص بمعالم الحضارة ، ففي الميدان العلمي والدين ، 
بالمدينة المنورة من أساس مسجد الإسلام  ه حجر  والمساجد التي هي معاهد الإسلام العلمية منذ وضع الرسول نفس  

والملاحظ أن تعليٍ القردن في الكتّاب للصبيان بأرض المغرب كان يدرّس في الألواح بخلاف  أول يوم إلى الآن ،
بالإضافة إلى ما يحدّد المؤسسات الدينية الكبرى في .  3 "أهل بلاد الأندلس ، فإنهٍ كانوا يقرؤونه في المصاحف 

الموحدين ، المعروف عندهٍ سجد في تونس قبل الحفصيين جامع واحد هو الزيتونة فأنشئ م" هذا العهد فكان 
بالجامع الحفصي ، ثم جامع التوفيق المعروف الهواء ثم جامع باب البحر ، ثم جامع أبي محمد وجامع باب الجزيرة ، 
 4 "ثم جامع سيدي يحي جعفر ، هذا عن المؤسسات الدينية التي كانت تمثل الوجه الحقيقي للتثقف في هذا العهد 

أبناء عاملا مساعدا على ارتقاء " انيته ا في الناس إلا من خلال المساجد ، كما كانت مجّ فالتعليٍ لم يكن متفشي
 . 5 "الطبقة السفلى وبلوغ المراكز العليا في الدولة ودواوينها 

                                                             

 . 92المرجع السابق ، ص  :ينظر   - 1
،  ص  2004،  5، ج 5عبد الله محمد الدرويش ، دار يعرب ، دمشق ، سوريا ، ط: ابن خلدون ، ولي الدين عبد الرحمن ، المقدمة ، تح   - 2

491 . 
 . 525، ص  السابقالجيلالي ، عبد الرحمن ، المرجع   - 3
 . 31، ص  2009،  2ين في مدح خير الفرقتين ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ط دحو ، العربي ، ابن الخلوف وديوانه جنى الجنت  - 4
 . 55، ص  2008،  5دار بهاء الدين للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ط  –دراسة تاريخية فنية  –بحري ، السعيد ، الشعر في ظل الدولة الحفصية   - 5
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يعهد التاريخ بمثلها عند أيّ لم بالإضافة إلى علوم الطب والتاريخ وعلوم اللغة وغنى المكتبات الحفصية التي      
 . 1 "فبلغ عدد كتبها في المكتبة الملكية بهذه الدولة ستا وثلاثين ألف مجلد من الدول المعاصرة بالمغرب  حكومة

كانت تدرس بالجزائر في كتاب سيبويه والإيضاح لأبي علي الفارسي ، والجمل " وأما الأدب وعلوم اللغة فإنها      
الكاتب لابن  للحصري ، والمفضّل للزمخشري ، وأدبللزجاجي ، والعقد الفريد لابن عبد ربه ، وزهر الآداب 

ات الحريري ومقصورة ابن القالي ، وديوان الحماسة لأبي تمام وشعره وشعر المتنبُّّ وأبي العلاء ومقام ة ، وأماليـــقتيب
كما في عهد الموحدين مزدهرا يجري على ما  " ، وقد بقي الأدب الجزائري على العهد الحفصي الأول  2 " دريد

فحكٍ بعض أمرائها بتونس ، واستبد بعضهٍ . كان عليه من الاتجاهات لكن وحدة الإنارة لم تلبث أن تفككت 
ببجاية والآخرون بقسنطينة ، والكل يريد أن يفاخر الآخر في أبّهة السلطان فيقرّب الأدباء ويحسن إليهٍ ، فيأخذ 

 .3" الشعراء في مدحهٍ والإشادة بفضلهٍ 

 

 ( :  هـ 988 – 908) ترجمة الشاعر ابن الخلوف القسنطيني  4 - 0

 : نسبه ومولده  – 0

أحمد بن محمد ، بن عبد الرحمن ، بن محمد ، بن عبد الرحمن ، بن محمد ، بن عبد الرحمن ، بن : " هو     
ـــمح بن محمد ، بن عبد الرحمن ،  رحمن ،مد ، بن عبد الرحمن ، بن محمد ، بن عبد الرحمن ، بن محمد ، بن عبد الـ

ـــالشهاب أبو العبّاس بن أبي القاسٍ الحميري الفاسي الأصل ، القسنطينّ المولد ، التونسيّ الدار ، المغ ــ ـــ ــ ربي ـ
 . 4 "المالكي ، المعروف بالخلّوف 

                                                             

 . 521، ص  قالسابالجيلالي ، عبد الرحمن ، المرجع   - 1
 . 523، ص  نفسهالمرجع   - 2
 . 599الطّمار ، محمد ، تاريخ الأدب الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ص   - 3
 . 55دحو ، العربي ، المرجع السابق ، ص  -  4
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من ولايات الدّولة  انتقلت أسرته من فاس إلى القطر الجزائري ، فاستوطنت قسنطينة التي كانت دنذاك ولاية     
و ( م  5421نوفمبر ) ه  928فكان مولده سنة " ، ( القسنطين ) الحفصية ، فولد بها و إليها تكون نسبته 

 . 1 "ذهب به والده صبيّا إلى مكّة ، فجاور هناك أربع سنين ، ثّم انتقل به إلى بيت المقدس 

 
  :نشأته و تعل مه  – 0

أثناء إقامته ببيت المقدس حفظ القردن الكريم و كتبا جّمة في فنون مختلفة وكان لوالده دور كبير في نشأته      
فاتصل وقتئذ  " الس وية و تعلمه و هو الضليع في فنون الأدب و الفقه و العلوم ، فتّكه يمتزج بمشيخة المشرق ، 

للّغة و الأصول و انتفع به ، ثم أخذ روايته في القراءات و بأبي القاسٍ النويري ولازمه ، فأخذ عنه الفقه وعلوم ا
، وبعد وفاة والده بالأرض التي جعلها مقاما له  2 "علوم القردن عن الشهاب بن رسلان و العزّ القدسي وغيرهما 

له في اتجاه القاهرة ، أين كان له لقاء م 5414/ ه  918سنة ( بيت المقدس ) و لولده  عرفّي م ، شدّ شاعرنا رح 
، وعن أحمد السلاوي  3 "فاجتمع بالعز عبد السّلام البغدادي ، فأخذ عنه النحو و الصرف و المنطق " بشيوخها 

بشهادة شيخه  4 "أثناء إقامته بتونس ، فكان الشاعر أحفظ من لقيه ببلاد المغرب " المغربي أخذ العربيّة 
بلغه مراده في ميادين المعرفة التي طرقها ، وهو ما أثبته في أخذه عن هؤلاء الشيوخ مفيدا ، أ وقد كان ، لاويـــالس

كنت ممن ولع : " المعروف بديوان الإسلام ، وبخاصّة ما تعلّق بالشعر والنثر حيث يقول  –جنى الجنتين  –ديوان 
رياض  ، مقتطفا لزهرتيهما من بعصفوري النظٍ و النثر في الصب ا ، مستوهبا من دوحي ها نسمي القبول و الصّبا

الآداب ، ملتقطا  لدرريهما من أصداف صدور الطلاب ، لا أسلك واديا لم تتّنّّ فيه حمامها ، ولا أعكف على 
حديقة لم تمطر فيها غمامها ، ولا أرقب سماء لم تلح فيها زواهرهما ، ولا أخوض بحرا لم تتكون فيه جواهرهما ، إلى 

  .  5 ... "انتيهما على كل سهٍ مصيب أن ظفرت من المطلوب بأوفى نصيب و احتويت من كن

                                                             

 . 542الجيلالي ، عبد الرحمن بن محمد ، المرجع السابق ، ص  -  1

 . 542ص  ، نفسهالمرجع  -  2
 . 542المرجع نفسه ، ص  -  3
 . 51دحو العربي ، المرجع السابق ، ص : ينظر  -  4
 2004العربي دحو ، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين ، الجزائر ، : القسنطين ، ابن الخلوف ، ديوان جنى الجنتين في مدح خير الفرقتين ، تح  -  5

 . 59، ص 
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متعاطيا لنظٍ الشعر " استقر متّجمنا بالمغرب الأقصى مشتهرا بين أعيان علمائه بالأدب و العلٍ الغزير ،      
الرقيق  الفحل ، فا ستكتبه المولى المسعود بن عثمان حفيد أبي فارس الحفصي ، و قدم إلى القاهرة غير ما مرةّ 

م فاجتمع فيها بالإمام السخاوي ، وجرت بينهما محاورات  5422/ ه  922يها بمناسبة حجّه سنة ومنها رحلته إل
م عاد الشاعر إلى تونس  5425/ ه  995، و في سنة  1 ( "الضوء اللا مع ) أدبية ذكرها السّخّاوي في تاريخه 
 . 2 "وانصرافه ولقيت ه مودّع ا له  و أكرم ن زله ،: " حيث يذكر السخاوي ذلك بقوله 

 

  :مكانته و شعره  – 0

ٍّ كان شهاب الدين بن الخلوف القسنطين مشهورا بالعلٍ الغزير       ينظٍ الشعر الرقيق الفحل " و الأدب الج
فهو من فحول الشعراء و أمراء الكلام  ، 3 ( "بذي الصناعتين ) ولشهرته بالكتابة والشعر عرف بين أدباء عصره 
ــو لا أجل  على هذا الك. في عصره ويقر له بذلك ما تركه للخلف الصالح  ــ ـــلام من قـ ـــ ــ ــ ــــول السخاوي واصفـ ــ ــ ـــ ــ ا ـــ

ــغ بـــلقيته مودِّعا له وهو حسن الشكالة و الأبّهة ، ظاهر النّعمة ، طلق العبارة ، بلي: " إياه  ــ ارع الأدب و متعلق ـ
 . 4 "به 

أمّا عن شعره فقد بدأ نجمه يسطع في سماء الدولة الحفصية فعلا بقصائده المدحية الرائعة بالإضافة إلى      
الذي حلّق فيه عاليا وسدّ نقصا في هذا ( شعره النبوي ) و يضاف إلى مجد هذا الشاعر " الوصف و الرثاء ، 

، و من خلال ديوان جنى الجنتين و المعروف بديوان الإسلام ، والذي نحن  5 " الباب في الشعر المغربيي القديم
خصالا و أخلاقا و تمجيدا لمآثره و (  )بصدد البحث في مكامنه ودرره ، وهذا الديوان خصّصه لمدح النبُّ 

 .معجزاته 

                                                             

 . 542عبد الرحمن بن محمد ، المرجع السابق ، ص  الجيلالي ، -  1
 . 52، ص  السابقالقسنطين ، ابن الخلوف ، المصدر : ينظر  -  2

،  5، ط  5شاوش ، محمد بن رمضان و الغوثي ، بنحمدان ، إرشاد الحائر إلى دثار الجزائر ، طبع و إشهار داود بريكسي ، تلمسان ، مج  -  3
 . 315، ص  2005

 . 582مار ، محمد ، المرجع السابق ، ص الط -  4
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ثر من المديح و الغزل و مقسٍ على جميع الأغراض الشعرية التي سادت في عصره غير أنهّ أك" وشعر ابن الخلوف 
    . 1 "فهو العلٍ و القمر و البحر الذي لا ساحل له (  )أمّا شعره في مدح الرّسول . الوصف 

 
 : آثـــــــــــــاره  – 4

 : للشاعر شهاب ابن الخلوف القسنطين تآليف منها 

  ( تحرير الميزان لتصحيح الأوزان ) في فن العروض. 
 ( مواهب البديع في علٍ البديع ) وهي بديعية ميمية له عليها شرح حسن ،. 
  ( جامع الأقوال في صيغ الأفعال ) وهي أرجوزة في تصريف الأفعال. 
  وهو علٍ الفرائض ( عمدة الفرائض ) كتاب. 
  ( نظٍ المغن ) في النحو. 
 ديوان جنى الجنتين في مدح خير الفرقتين المعروف بديوان الإسلام . 

 
  :أفـــــــــــــــــــــــــــــول نجم  – 5

بعد عودة الشاعر ابن الخلوف القسنطين إلى تونس ، عاد إلى سابق عهده مع ولّي العهد المسعود خادما      
و لأنّ السنوات الأخيرة من عمره لفّها الغموض فقد جثٍ  مخلصا لبن حفص إلى أن وافته المنية فقضى نحبه ،

ـــ  ــ ـــ فعلى الرغٍ من صيته لم يتفق الدارسون بشأنها ـ ــ فالسّخاوي لم " الاختلاف على وفاته فتضاربت الآراء حولها ــ
له أمثال  ه ، أمّا غيره من المعاصرين 989وعدم إشارته إلى ذلك يؤكد حياته إلى ما بعد سنة يشر إلى وفاته 

الزركشي و ابن أبي دينار فلا يذكران تاريخ وفاته كذلك ، الأمر الذي فتح المجال أمام المعاصرين من المؤرخين 
ه ، أي سنة هلاك السلطان أبي يحي بالطاعون الذي يكون قد  988لاقتّاح تاريخين  لوفاته ، الأول هو سنة 

. ، و المستشرق روبار  2 "و هو رأي حسن حسن عبد الوهاب  ه ، 850أهلك شاعرنا ، و الثاني هو سنة 
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برانشفيك ، وما نطمئن إليه هو ما ذكره بعضهٍ عن حياة الشاعر كعبد الرحمن الجيلالي و هشام بوقمرة و الدكتور 
ه لوجدناه  988لأنهّ لو كان الشاعر قد عاش بعد سنة " ه ،  988العربي دحو و ، من أنّ وفاته كانت سنة 

تب عن الأحداث المختلفة التي هزّت تونس وطن إقامته ، وبقية الولايات و الدولة الإسلامية الأخرى ، وذلك يك
  .  1 "ما لا يوجد في شعر الشاعر 
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  :عرية ـــغة الشـــهوم اللــمف – 1

ـــلال"           ــ ــتاح الكلام نطــــغة مفـــ ــبـيرا وتعـتفك قا وصياغة ،ـ ، صوتا دلولا ـة ومـدلال لا ومضمونا ،ــشك يرا ،ـ
ومعطى اجتماعي مشترك حاجة اجتماعية ضرورية "والجوهر وهي في مفهومها المتراوح بين الغرضية  1 "ومعنى 

بل هي مجموعة  اتصال بواسطة الرمز  المتواضع عليها ،اللغة واسطة " وتعتبر  2 " والاستعمالاتمحمل بالمعاني 
ما بعد وقد تستخدم فيجل تيسير أنشطة الحياة المختلفة ، بين أفراد المجتمع الواحد من أ للاتصالرموز تستخدم 

أي التي  موز الحسية وهي لذلك تتفاوت بين الر الثقافة ونقلها إلى الأجيال ،  اءوإنمفي حفظ التراث  الإنساني ، 
 تواصلي بالنسبة للبشر ملازم للغة ،وكل نظام  "،  3 "ز التي تشير إلى المجردات و تشير إلى المحسوسات وبين الرم

 كما يحدد رومان ياكبسون ،،   4 "ية الكل   انة الرئيسية داخل شبكة التواصل الإنسانيواللغة هي التي تشغل المك
ثم إن  داة  تعبير عما في داخل الإنسان ، يكتسبها الفرد من مجتمعه ،تعدو أن تكون  أ وهي في حدها الوظيفي لا

 :ويبدأ وجوده عند الإنسان لحظة كشف اللغة عنده كما يقول هيدجر ،الوجود يكتشف فقط من خلال اللغة  "
والتي تسهم في رصد المحاور التي يدور عليها ، والدراسة الإحصائية تضع أيدينا على بعض الترددات ذات المغزى  )

 .  5 " ( الخطاب
ـــلم اللغة ـــوع ،ناصر من مستويات مختلفة ـــوزع إلى عـــجية فهي تتــــدر  واللغة بنية ت "      ــ على وجه الخصوص  ــ ــ  ـ

ــــيميز بين هذه  المست ــ، وكل من هويات ـــ ـــيتم تنسييات و ــــذه المستـــ ــ ــ واعد يختص به ـبقا لنظام معين من القــقه طـــ
 .  6 "ويميزه 
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ــائص موجـــالف النثر في خصــوالشعر يخ" ، وهي بذلك تحلل على مستويين صوتي ومعنوي       ودة على ــ
والشعر كل شكل من الأشكال اللغة يحمل جانبه  ،يت نت وس  أما خصائص المستوى الصوتي فقد قن   ،المستويين 

لت تمثل اليوم في أعين الجمهور معيار اظ للوهلة الأولى  وهي محددة بدقة وماز فهي تلاح  . الصوتي هذه الخصائص 
المستوى المعنوي أيضا توجد  ، فعلىلكن الواقع أن هذه الخصائص ليست هي وحدها خصائص الشعر  ،الشعر

موضوع محاولات للتقنين على يد  وهذه السمات كانت بدورها، سات خاصة تمثل رافدا ثانيا للغة الشعرية 
 .1"البلاغيين 

لا حصر  ومجموع الأصوات التي تكون اللغات الإنسانية تتخذ أنظمة  وأنساق كثيرة  تشكل هي الأخرى ما     
وكما ... اللغة نفسها منتجة وخالقة ومفسرة .... ينتج أو يخلق أو يفسر  يتحدد لغويا ن كل ما لأ"له من الجمل 

وذلك حينما توجه تخلق الشكل أو الصورة فاللغة ، أن اللغة تنتج وتثمر فإنها تكون كذلك قادرة على الخلق 
الصوتية للتشكيل  البنية معالم تتبينلذلك يحسن أن  ،ترسها بنيتها الصوتية  "فمعالم الإبداع والصور  ، 2 "توجيها 

فبالأصوات يستطيع  ،د الشعر قادرة على بناء طبقة جمالية مستقلة فالملامح الصوتية التي تحد   ،غوي في الخطاب لال
واللافت أن هذه الآلية الصوتية غدت في نظر النقاد ، ا موسيقيا خاصا يشيع دلالة معينة الشاعر أن يبدع جو  

ـــوهذا المرتكز يقوم على معنى القصيدة الذي  ،ات الخطاب في الشعر العربي مرتكزا من مرتكز  ــالبا ـــغ ــ ـــ يثيره  ما ـ
والشعر كظاهرة لغوية في وجودها غني عن البيان ،   3 "يثيره بناء الكلمات كمعان   اممبناء الكلمات كأصوات أكثر 

الأول فالمقام  ة الإنسان وتقوم بها ماهية الشعر،سبيل إلى التأتي إليها إلا من جهة اللغة التي تتمثل  بها عبقري ولا
 . بالتركيب وانتهاءبالصوت ومرورا بالمفردة  ابتداء  ،وبذلك تصبح الشعرية في جوهرها لغة للشعر هو فاعليته اللغوية 

ــيعرفان العالم أو حاول أن ــــعرف الإنس"      حر إلا يوم أن أدرك قوة ـــولم يعرف الس ،ه يوم أن عرف اللغة ــ
 <<دائم للوجود عن طريق الكلمة  استكشاف فالشعر >>ف الشعر إلا يوم أن أدرك الكلمة ، ولم يعر  ،الكلمة 

 الاستخداملعل  >>الوثيق بين طبيعة اللغة وارتباطها بالشعر في قوله  الارتباط وقد لاحظ الدكتور مصطفى مندور
إنه خلق  ،ولسنا نرى ضربا من الإيقاع الموسيقي فحسب ،  من طبيعتها الاستخداماتالشعري للغة هو أقرب 

ومن هنا نستطيع أن نقرر أن التجربة الشعرية في أساسها تجربة لغة وكما يقول الدكتور غنيمي هلال ،  << لغوي
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فالكلمات والعبارات في الشعر يقصد وصفها مادة بنائية ، خصائص اللغة ب استثمارفإن أولى مميزات الشعر هو 
 1"بها بعث الصور إيحائية وفي هذه الصور يعيد الشاعر إلى الكلمات قوة معانيها التصويرية الفطرية في اللغة 

الدرس النقدي يستدعي ضرورة مراعاة التلاحم العضوي الحاصل بين الشعر واللغة ؛فالنقاد  ارتقاءوالحديث عن 
للشعر لغته وألفاظه وأسلوبه ووظيفته الجمالية التي قد تفسدها بعض الألفاظ وإن " عرب يكادون يتفقون على أنال

 :في قول أبي تمام (  أخدع )كانت كلمة واحدة؛ كما هو الحال في كلمة 

ــدهر ق يا  2 " ك  ق  ر  أضججت هذا الأنام من خ         ك فقد ي  ـم من أخدعو  ـ

ــوم       ـــ ـــعنى هـ ــ ـــذا أن الشعـ ــــله هذه العناية وهي  يتطلب لغة خاصة به خلاف النثر الذي لم تعط  "ر ـ اللغة  ـ
ــــ الشعرية  وهذا الذي يحقق ذلك إنما يكون ، مما يحقق الجرس الموسيقي ، التي ينبغي أن يراعي فيها ما يعطى شعرا ـ

بول )  حيث دعا، هي من محاور الدراسة الشعرية  ري  هو غير شع وما هو شعري   وهذه المفارقة بين ما 3" جزلا
مناهج  استبعادغة الشعرية عن اللغة العادية مع لإلى ضرورة تمييز ال، الذي يعتبر من رواد البنائية الأوائل ( فاليري

 .بجوهر الشعر الاحتفالالبحث التقليدية التي تهتم بحياة الشعراء عوض 

الشاعر لها بمثال استخدام الخطوات بالنسبة لكل من الماشي  واستخدامالناثر للغة  استخداميوضح الفرق بين و  " 
الخطوات  ولكن  ، فكلاهما يستخدم نفس الخطوات ونفس أعضاء الجسم التي يستخدمها الآخر ، والراقص 

طوات في حين أن الخ ، بالنسبة للماشي وسيلة توصله إلى هدف معين وينتهي دورها بالوصول إلى هذا الهدف
            ها ها داخل  وهذا ما يثبت غائية اللغة وذاتيتها لأنها تجد غايت  ،  4 "بالنسبة للراقص غاية وهدف في ذاتها 

فالشعراء قوم ،  5 "وراءه  القصيدة ليس وسيلة لأي هدف خخروالتشكيل اللغوي الذي يشكله الشاعر في "
لأن ، تمثل المعنى أكثر مما تدل عليه  يفترض في الكلمة أنهاالشيء الذي ، ندفعون باللغة عن أن تكون نفعية ي

 . الكلمات أشياء في ذاتها وليس علامات لمعان  
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لتحتل بذلك أعلى مراتب اللغة في ، ضه الواقع الأدبي للشعر ر ف، خاص  ي  نـغة الشعرية تخضع لنظام فلوال     
كما أن اللغة الأدبية بعيدة كل البعد على أن تكون   فهي تمثل أعلى مستويات اللغة وأكثرها جلالا ،تقسيماتها 

تقتصر على  كما أنها لا،  فهي تنقل لهجة المتحدث أو الكاتب وموقفه ، ن لها جانبها التعبيري أإذ ، دلالية فقط 
                                                  . 1 " أن تقنعه وأن تغيره في النهاية،  ارئأن تؤثر في موقف الق ضاوإنما تريد أي،  يقال أو التعبير عنه تقرير ما

ــــرية لا تنحصر وظــاللغة الشعف ــــيفــ ــــالغ" تها في ـ ــ ــ ــوإنم ،هامية فحسب ــالإف / فعيةــاية النــ ــا تتــ ــعداه إلى الغــ  ماليةــــاية الجــ
 ل  وإنما يخ، يفسد وظيفته الإفهامية  قد لا، ولذا فإن انعدام مراعاة قواعد الشعر وخصائصه الأسلوبية  اعيةالإمت /

فالخطاب ، ها في اللغة وكان جوهر الشعرية وسر  ، لذا كان الشعر فاعلية لغوية ،  2 " تهبوظيفته الجمالية أي شعري  
وهو مرهون بشروط التشكيل التي تفرضها قواعد الأداء اللغوي ، الشعري جسد لغوي ذو خلية متميزة الدلالة 

ل فالشعرية أو الأدبية إنما تتمثل بالتشكي ،اللغة في وظيفتها الجمالية  وهو، ا بنية لغوية دالة فالشعر إذا أولا وخخر  
الأدبي بتجلياته وهذا هو العنصر الفعال الذي يحمل إلينا الإبداع ،  3  "للغوي الخاص الذي يجسد التجربة ا

أو الآليات ، ء كان ذلك الإبداع شعرا أم نثرا ومن خلال هذا العنصر تتشكل العناصر الأخرى اسو "،  المختلفة
 . 4 " الفنية الأخرى فهذه الآليات تتحقق ويصبح وجودها ملموسا من خلال اللغة

ومهمة " ، أداة موضوعية عامةك هي اللغةوالجدير بالذكر في هذا السياق أن وسيلة الأدب الأساسية       
فيها غير ، الشاعر في إنجاز شعرية خطابه تتمثل في إضفاء غير قليل في معالم الأسلوبية التي تجعل اللغة أداة طيعة 

فيكون مخالفا لترتيب ف من كلام الناس ، ألو  يخرج عن المفالنص الجمالي . 5 "قليل من الخصوصية الفردية للشاعر 
 ولاتتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة  والألفاظ لا"لمنطق في تركيب المعنى ، العبارة أو مخالفا للترتيب الألفاظ في 

 أشبه ذلك مما لا ومالمعنى التي تليها ،  فظةلملائمة معنى الوإن الفضيلة وخلافها في  ، من حيث هي كلم مفردة
 وأن أن يخل بقوانين اللغة وأنظمتها ،  جديدة دونوالشاعر حينما يخلق علاقات لغوية ، 6 " ق له بصريح اللفظعل  ت  

 وأن 
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فهو يجعل من اللغة الشعرية لغة مختلفة كل الاختلاف عن اللغة . أو بعدلها وفق الحاجة  الأدبيةيزلزل التقاليد 
لغة " بما هي الخطاب العادي أو العلمي وذلك بدعوى الحاجة الفنية إلى التوسع في بنية اللغة الشعرية 

خرق الأنظمة المألوفة وتحويرها هذا هو الذي  انقطاعلمحاولتها الدائبة من دون    langage  parasiteشةمشو  
العادي أو الجمالية تكون عن التواصل  نزياحات أبعد ماا الشعرية المنشودة عبر Etrangite يحقق لها تلك الغرابة

دخيل على النظام اللغوي العادي وعلى النظام اللغوي  (التجميل) و، غاية النظام العادي  ( التوصيل) المفتعلة إذ 
إلا بقدر ما ، واللغة ليست ملكا للشاعر  ، 1 " ه وسبيله إلى الجمالفمهمة الشاعر وهم   ( التشكيل) الشعري أما 

 والاستباق فإن بالرؤياويفرغها من ملك الذين امتلكوها في الماضي وبما أن المبدع يحدد ، يغسلها من خثار غيره 
مته  فلا تتكلم إلا حين تنقطع عما تكل   ،إلا إذا شحنها بعد إفراغها ، تكون لغته  اللغة التي يستخدمها لا

 .لتتخلص من تعبها

أعلاه المستوى   فنية معينةولما كانت لغة الشعر عند عامة الباحثين من قدماء ومعاصرين متمي زة بمستويات      
كما يسميه القدماء  فإننا أمام هذه التحديدات أو التعريفات  ،ستعاري الاوالمجازي أو ، أو الإيحائي ري الإشا

ـــ متسائلين عن موقع الشاعر نجد أنفسنا ، 2 "للغة الشعر ـــبصريح القول ونقصد  ــ لوف شهاب الدين ابن الخ ــ
هذه القول بأنه في حال انعدام مستوى نذهب إلى  كما "، وهذه المواقع  التراكمات اللغوية ذهضمن ه القسنطيني

ـــــلأن الشاعر ،أو لغة الأخبار ، سنلتقي مع لغة الواقع أي المباشرة والتقريرية  ،اللغة في تحصيل الحاصل  في  ـ
ــــ الحالتين   وإذا ظل متأرجحا بينهما فمن الأكيد أنه سيبحث عن لغة ، الميزان  تي  ة من كف  لا يعدو أن يكون في كف   ــ

فاذ إلى تحديد قيم وبهذا نحاول الن   3 " بحسب الموضوع الذي توخاه ،ويرسم لنا أجواءها  ،مستواها  لثة يحددثا
وهذه الأخيرة التي تحتاج إلى ، وسخر له لغته ، وغير ذلك مما رمى إليه المبدع  ،النص المدروس الجمالية والفنية 

المتأني للألفاظ التي  الاستقراءالتي يكشف عنها  –إن وجدت هذه الخصوصيات  –الغوص في خصوصياتها 
 . وظفها في موضوعه المدحي

                                                             

، ص  0221، ديسمبر  21أبطي ، عبد الرحيم ، الانزياح واللغة الشعرية ، مجلة علامات ، النادي الأدبي الثقافي ، جدة ، السعودية ، ع   - 1
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 :ادحة ــعرية في القصيدة المــشالغة ــبيعة اللــط – 2

إن لكل غرض شعري لغته الشعرية التي تنسجم مع طبيعة معانيه وصوره ، وتشكل معها نسيجا  "      
 .1"من خلال النصوص الإبداعية والنقدية ،  راء معا على ترسيخهمتلائما ، عمل الشع

ــولذلك أص       ــ ـــلح الشعـ ــــمن شع راءـــ ـــيد فيه لفظة تـــينتهي إلى البيت الج"اعر ، ـــتى أن الشـــرهم ، حـ شينه ـ
الألفاظ والمعاني  ، وفي صناعة الشعر من جهة 2 " ويبدل الكلمة بأختها في نقده فيجبر نقيصته من عنده ،

قة مثثر خخر هو دور المخاط  ، يكون كبير الأثر للعلاقة المتداخلة المتماهية بين اللغة والغرض ولهذه العلا
معرفة أغراض المخاط  كائنا ما كان ، ليدخل " له ما يثبته عند ابن رشيق في أن غاية الشعر ذا القول وه

به تفاوت الناس ، وبه ولذلك هو سر صناعة الشعر ، ومغزاه الذي . إليه من بابه ويداخله في ثيابه 
ــ ـــ ــلوا تفـ ــ من مزح وغزل : في مراده ، وأمور ذاته  شعر الشاعر لنفسه و: مقام مقال لكل : وقد قيل . ــــاضـ

يقبل  ومكاتبة ومجون وخمرية ، وما أشبه ذلك ، غير شعره في قصائد الحفل التي يقوم بها بين السماطين ،
إلا ما   منه في هذه الأماكن منه في تلك الطرائق عفو كلامه ، وما لم يتكلف له ، ولا ألقى له بالا ولا يقبل

 . 3 "فيه ، ولا ساقط ولا قلق  كان محككا معاودا فيه للنظر ، جيدا ،لا غث  
وأيضا من خلال معاني ... واللغة لدى الشاعر تتبلور من خلال أغراض الشعر الكبرى كالمدح والرثاء       

ولكـل نـوم مـن المعـاني  للفظا من ضرب من الحديث ضرب لكل " مة في هذه الأغراض ، إذ أن الشعر العا
ولا خمـر   ): كما نص الجرجاني على علاقة الغرض الشعري بالأسلوب حين قـال "  ، 4 " نوم من الأسماء

بـــل أرى لـــك أن تقســـم  ، أن تـــذه  عميعـــه مـــذه  بعضـــه ولا ،بـــاجراء أنـــوام الشـــعر  كلـــه مجـــرى واحـــدا 
 ولا مـدكك كوعيـد  ولا هجـاك  كاسـتبطائك ،، فلا يكـون غزلـك كافتخـار  ، الألفاظ على رت  المعاني 

ــــبـــل ترتــ  كــل مرتبتـــه وتوفيــه  حقــه فتل ولا هزلــك زنزلــة جــد  ، ولا تعريضـــك مثــل تصــركك ، طف إذا ـــــــــ

                                                             

، ص رجع سابق ، م -القصيدة المادحة أنموذجا  –محمد أمين ، الاتبام والابتدام في الشعر الأموي المثدب ،  :ينظر  - 1
423. 

ـــــان ، ط : المرزوقي ، أبو علي ، شرح ديـــــوان الحماسة ، تح  - 2 ـــ ،  1غريد الشيخ ، دار الكت  العلمية  ، بيروت ، لبنــــ
 . 03، ص  5004،  1ج 

 . 463القيرواني ، ابن رشيق ، العمدة ، مصدر سابق ، ص 3 -  
،  5عبد السلام هارون ، مطبعة مصطفى البــــابي الحلبــــــي ، مصر ، ط : الجاحظ ، عمرو بن بحر ، الحيوان ، تح   -  4
 . 46، ص  1662،  4ج 
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عــن فــان المــدح بالشــجاعة واليــأس يتميــز  وتفخــم إذا افتخــرت وتتصــري للمــديح تصــري مواقعــه ، تغزلــت ،
با أن تكون   ومن جدلية العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى واللغة والغرض كان واج 1 "(يالمدح باللباقة والظر 

وأن يكـون  في المواضـع الـتي يصـلح بهـا ذلـك ، ا مذه  الفخامة ،يه جزلة ، مذهوبا بهنألفاظ المديح ومعا "
 فـــاظ ،وأمــا النســـي  فيأتــاج أن يكـــون مســتعذب الأل...  كـــون فيــه مـــع ذلــك عذوبـــةمتينــا ، وأن ت نظمــه

                               .                                             وهذا ما ذه  إليـه حـازم في منهاجـه  2 "رـلطيف المنازم ، سهلا غير متوع   ،حلو المعاني  حسن السبك ،
غلق البـدوي ، المسـتالمغـرب  كسن عزالته وشدة أسره و بالعبد عن"فالكلام في عمومه والمديح في خصوصه 

فالجزالـة إذن سمـة أسـلوبية مـن سمـات الألفـاظ العبـارات معـا ،  " ، 3 " وأن لا ينغلق معناه ولا يستبهم مغـزاه
ــة الألفــاظ لا تعــك أن يكــون اللفــظ وحشــيا متــوعرا  ، عليــه عنهجيــة البــداوة  أمــا جزالــة العبــارات ... وجزال

 . 4 " الاستعمالم في ارب أنماط الكل  وبتق فتكون بشدة التطال  بين كلمة وما يجاورها ،
وقـد شـام عـن الشـعراء المـادحين اـن سمـوا بـالفأول ، أ ـم كـانوا يعنـون أشـد العنايـة عزالـة الألفـاظ ، "      

ومطابقتها لدلالاتها اللغويـة ، وبصـقل الكلمـات وتنقيأهـا ، مـع شـدة الأسـر ، وإن اختلفـوا في ذلـك بعقـد 
أيضا أن هثلاء الشعراء  كانوا يقصدون إلى الاستفادة من الثروة اللغويـة الضـخمة  ، وشام لديهم الاختلاي

ــــك قصــــدا ، فجــــاءت قصــــائدهم مليهــــة بالغريــــ  ، كأ ــــا في مجموعهــــا موســــوعة مــــن  ، وكــــانوا يفعلــــون ذل
يعــبر عــن طبيعــة اللغــة أو الشــعر كأالــة محايــدة ، وإنمــا يــدل علــى  ،  وهــذا الغريــ  لا 5 "موســوعات اللغــة 

والمتأمــل في أشــعار هــثلاء الشــعراء يــدر  أن شــعر النســي  والقســم " يقــة كــل شــاعر لفهــم هــذه اللغــة ، طر 
ــه إلا لمامــا الخــاص بالمــديح لا وقصــيدة . 6 " يصــدقها ، لأنــه لا يعثــر علــى هــذا الغريــ  الــذي يتأــدثون عن

فبخلاي عنصري النسي  والقسم المخصص للمديح الـذي ييـل   المدح في طبيعة لغتها متباينة تباينا كبيرا ،
ـــ ء  ن الحـــديث عـــن الرحلــة والراحلـــة ملـــيلغتــه للجزالـــة والســـهولة ،   ــد أ حـــين يأخـــذون في "  م  بالغريــ  فه 

 وصف الرحلة زا فيها من وصف الناقة ووصف الفلاة ،  وما يتصل بهما من أمور البادية ،  فنراهم يغربون  
 

                                                             

 .  424المثدب ، محمد أمين ، المرجع السابق ، ص  - 1
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ـــة  بالســـو  ـــك  واضـــح جـــدا، وهـــو أن هـــذه المعـــاني وألفا هـــا  الدال ـــة   في ذل عليهـــا غريبـــة في أصـــلها ، قليل
 .          1" ستعمال،  لا تدور كثيرا على الألسنةالا
إن محاولة فهم طبيعة الشخصية الفنية في القصيدة المادحة عند كل شاعر تكمن في تعامله مع اللغة ،       

اص يعتبر في معزل عن هذه الأجواء حالة محايدة ، لكن أسلوب كل شاعر هو فالأدب والشعر بشكل خ
ـــميه بالشــــالذي كدد لنا طبيعته في تعامله مع هذا الإجراء المتبع والذي نس ريقة فهم كل شاعر ـــفط عر ،ـ

وهي التي تحدد طبيعة  ستعماله لها تختلف من شاعر لشاعر ،اومدى إحساسه بها ، ومن ثم كيفية  للغة ،
 .الشخصية الفنية في تعامل كل شاعر على حدة مع النص 

                                                             

 . 425، ص  السابقالمرجع  - 1
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 : -تين ـــن  ــنى الج ــ ج –وان ــــــعرية في ديــشـغة الـــيمة  اللــق  – 3

، ولتلك البنية بنيته العروضية ، كما هو الشأن في الشعر العربي ــالقول ، ب يتميز الشعر عن غيره من فنون"     
مستويات متعددة ، تساهم الأصوات و الألفاظ في خلقها وتوليد أثرها الشعري ، وأفضل تلك المستويات ما اتسق 

المفردات  وانسجام، مما يؤدي إلى رصانة التراكيب  والانتقاءفيه النظم ، وتوافقت فيه الألفاظ ، على نحو من التخير 
غير اللغوية اختلافا كليا ، ومن ثم ، بما هي ظاهرة صوتية تختلف عن سائر الرموز واللغة  . 1 من الناحية الصوتية "

فالسعي وراء دراستها يستوجب تراتبية منطقية ، وهذه الأخيرة تستوجب هي الأخرى البدء بالأصوات بوصفها 
 وحدات متميزة تنتج عنها آلاف الكلمات ذات الدلالات المختلفة .

 
 للأصوات :القيمة الإيحائية  1 - 3

كما أنه   2 يقوم به التقطيع "وهو " آلة اللفظ والجوهر الذي  ، لصوت ركن ومظهر أول لكل حدث لغويا       
القيمة ،   mallarme stephane" وقد أولى ستيفن مالارميه  . 3 " ظاهرة طبيعية ندرك أثرها دون أن ندرك كنهها "

  بمعنى أن.  4 الشعر يصنع من الكلمات بوصفها أصواتا وأحداثا حسية "رر أن ــقـفعناية كبيرة الصوتية في الشعر 
التي ينبغي " الصوت ينتمي بالأساس إلى نظام إيقاعي يؤسس لنظام اللغة لذلك كان يجب أن تكون المرحلة الأولى 

، وذلك وهذه تعتمد في كل خطواتها على نتائج الدراسات الصوتية ، العناية بها في أي من مستويات البحث 
 .5 بالطبع أمر يكمن إدراكه إذا عرفنا أن الأصوات هي المظاهر الأولى للأحداث اللغوية "

مكانا مرموقا في المقاربات ودراسته أصبحت " تحتل ، ووظيفية فالصوت في مجمل مكوناته ذا قيمة تعبيرية       
الشعرية سواء أكانت الأصوات مكتوبة على صفحة ترى بالعين ، أو كانت متعلقة بما ينتجه المتكلم من أصوات 
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يستثمران في دراسة الخطاب الشعري فإذا ما استغلت  أثناء تلفظه ، والنوعان معا من المواد الصوتية أو الكتابية 
 . 1 ما يدعى بالأسلوبية الصوتية "كيفية النطق بالأصوات ، فذلك 

البناء الشعري الأخرى ، بل إن الاهتمام بهذا والإيحاء الصوتي "  يكون هدفا في ذاته ومنعزلا عن عناصر       
الجانب الصوتي الموسيقي شغل الشاعر حتى عن الاهتمام بالقيمة الموسيقية الأساسية العامة في الشعر من وزن 

وللأصوات دور كبير في التعبير عن المعنى اللغوي للنصوص  مهما كانت طبيعتها " وذلك لأن صفة .  2 وقافية "
وهدفه  المقصود ، الذي يعتمده الشاعر أو الكاتب ، للتعبير عن غرضهالأصوات وميزاتها هي المعيار الأساسي 

، هذا الأخير في كشف معنى النص المنشود ، وهنا تتجلى أهمية الدراسة الوظيفية للصوت اللغوي في معرفة دور 
 . 3 واستخراج مضمونه ومحتواه وكذا العلاقة التي تربط الصوت بالمعنى والمعنى بالصوت "

ل ، لإثراء معجمهم الإيقاعي ا توس  ــــ" ولقد توسل شعراء المديح في المغرب والأندلس بهذا الجانب الصوتي  أيّ       
نفس المناسبة في  للانفعالاتوتنويعه بإكساب مدائحهم طاقات نغمية موسيقية موحية ومتعددة التأثير والإثارة 

المتلقي ، وبخاصة من خلال ملاءمة الإيقاع الناجم للمعنى المسوق وتعانقهما في تشكيل الدلالة العامة ، فالأصوات 
شهاب   –، وقد اهتدى الشاعر  4 عله أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم مختلفة الألوان "التي تكرر في البيت  تج

الإيحائية في الأصوات ، والتي ة الخالصة إلى بعض هذه الإمكانات بفطرته الشفيف  –الدين ابن الخلوف القسنطيني 
 نحاول أن نستطلع كنهها ونسبي أغوارها ، ونستخلص براعته في توظيفها .

 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 34فيطس ، عبد القادر ، المرجع السابق ، ص   - 1
 . 50زايد ،علي عشري ، المرجع السابق ، ص   -  2
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 . 86ص  ، 2009/  2008جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، 
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 :  ـــــــتين ـــنـــــنى الجـــــج ــــــــجدول إحصائي لعدد الحروف المهموسة و المجهورة وحروف المدّ واللّين في قصائد ديوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم 
 القصيدة

حروف                 
 الهمس

حروف                                                                             
 الجهر

 الحروف حروف     المد
 الكلية

عدد 
 الأبيات

01 134 359 250 743 20 
02 234 428 220 882 20 
03 126 324 261 711 20 
04 188 447 214 849 20 
05 166 415 181 762 20 
06 123 390 255 768 20 
07 155 427 201 783 20 
08 132 361 159 652 15 
09 179 476 245 900 20 
10 159 461 245 865 20 
11 167 454 239 860 20 
12 164 375 187 726 20 
13 200 477 226 903 20 
14 215 402 219 836 20 
15 193 336 226 755 20 
16 219 415 234 868 20 
17 164 372 220 756 20 
18 169 408 255 832 20 
19 174 362 201 737 20 
20 124 341 179 644 20 
21 179 402 245 826 20 
22 169 450 266 855 20 
23 164 410 220 794 20 
24 217 466 196 879 20 
25 141 404 336 881 20 
26 146 373 234 753 20 
27 125 419 223 767 20 
28 104 202 272 578 20 
29 166 410 231 807 20 
30 105 430 118 653 14 
31 128 380 334 842 20 
32 107 405 261 773 20 
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 روف المهموسة :ـــــالح 3-1-1

في حالة النطق رنينا ولا يكون فيها اهتزاز للوترين الصوتيين وهي إن الأصوات المهموسة هي التي لا نسمع لها      
ثه شخص ( يضاف إلى حروف هذه العبارة حرفا ) القاف ( ــ) سكت فح: في اعتبار القدماء مجموعة في قولك 

. وحسب الجدول الإحصائي لحروف و) الطاء ( وهما مهموسان عند المحدثين المعاصرين ، مجهوران عند القدماء 
في مجموع  سبتها نصف ما ورد من حروف الجهر نجد أن نسبة حروف الهمس تشكل في عددها ون والجهر الهمس 

 ة . القصائد المحصا

 لي ( الكاف والتاء بصفة متواترة متقاربة ، يقول ابن الخلوف في مطلع  قصيدته ) عليك توكّ  ونلاحظ ورود حرفيي 

 بي وبك انتصاريومنك تطل        تقاري     ـلي و لك افليك توك  ـع

 إلاك قصدي واختياريل ــوه       ري    ــــو فيك محبتي وإليك أم

 1 ابك خذ بثاريـوى عبد ببــســـليك           م لوك ولاـــلك المـا مــأي 

 : قوله في قصيدته ) قطر الغمام في مدح خير الأنام ( وفي

 ام  ــترحمته رح  ريم إذا اس  ـــإن الك         ا منه الرضا كرم   بالكريم ، وسل   لذ  

 2اكتم  وما ان   يكفيك ما قد بدا منه        شاهدا إلا الخلوص عسى    ولا تقم    

هذا الحرف الشديد الانفجاري مبلغا  فبلغ  ويورد الشاعر حرف الكاف بكثافة في الأبيات الثلاثة الأولى        
نايا ــــــعة في ثوقّ ـــــدلالة المتــــــكبيرا في هذه الأبيات ، وفي شعره وقد اعتمده ابن الخلوف لشدته وقوته ، وملاءمته ال

ناجاة ودعاء يستدعيان هذا الحضور لحروف الهمس ، فنراه يناجي ربه ، ــــــالإلهي من مطاب ـــــل الخـــــالنص ، ومح
رف الكاف كما أن لحرف التاء حضه في ثنايا الديوان فرافق ح  ،المرتجى  ؤمنا بأنه الملاذ معتقدا فيه الوحدانية ، وم
 ي ( .اختيار  -محبتي   -انتصاري  -تطلبي  -افتقاري  -في مرات وروده ) توكلي 

 
                                                           

 . 73، ص مصدر سابق القسنطيني ، ابن الخلوف ، ديوان جنى الجنتين في مدح خير الفرقتين ، تح : د . العربي دحو ،  - 1
 . 83، ص  نفسهالمصدر  - 2
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 : يقول ابن الخلوف في قصيدة ) روضة الأزاهر ولجة الجواهر (

 ا ــ مـــبا فتنس  الر   ار  ـــافح أزهــــوص          ا      م  بير الدجى فتبس  ـرأى الفجر تع      

 1ام  دا تقد  ــــوج  ريد ــــد بالتغد  ـــوج      ا        م  ت  ــــــــــــــــا مكر  ــــريد ســــر بالتغـــوأظه      

تنسم ( كلها  –م تّ ــمك –تغريد  –تبسم  –ورقة حرف  التاء تشي وتوحي بدفقة روحية وشعورية فلفظة ) تعبير 
 قة .اتها معجم الأحاسيس والعواطف المتدفّ تحمل في طيّ 

 
 ين :ـــوالل   روف المد  ـــح 2 - 1 - 3

) أصوات المد ( أصوات مضافة إلى المجهورة ، وهي في نظر  تعتبر الدراسات الحديثة أن الأصوات اللينة أو"     
القدامى من حركات وهذه الأخيرة  أبعاض حروف مد ولين ، وهي تحمل طاقة صوتية تمنح الحرف نسقا موسيقيا 

وقد لجأ إليها ابن الخلوف بشكل كبير، فتجاوزت الحروف ،  2 " سيقيةو يؤثر في النفس مثلما تؤثر فيها الألحان الم
ة في ذكرها وكونها تفسح المجال لتنوع النغمة الموسيقية للكلمة الواحدة والجملة الواحدة لسعة إمكاناتها لمهموس  ا

 الصوتية ، فإنها تهب السامع قيمة صوتية عظيمة .

 زاته : ــثبتا لمعجــوم يقول ابن الخلوف مادحا النبي 

 بعت دليل  دى ، وما ات  ــهكيف أ               سبيل   سعيي ، وما اهتديت   ظل  

 ما احتيالي وقد عصيت الجليل      لبي       ــأبيض ق ود  ــعلي واســساء ف

 يل  ـأص عيدت  د أ  ـوله الشمس ق   يرا        ــــــجــيل هـــمل قد أ  ــمن له الظ

 يل  ـفـــترا حـــنكبوت ســـالع نسج       ا      ار لم  ـــماه الحمام في الغــمن ح

                                                           

 . 373، ص  السابقالمصدر  - 1
مقاربة أسلوبية ، رسالة ماجستير ، إشراف : د . أحمد بلخضر ، كلية الآداب  –الشعر الجزائري القديم  ينظر : خرازي ، مسعود ، فن الدعاء في  - 2

 . 82، ص  2008/  2007، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 
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 1لــــزيــــــنــــك الت  ــدحـــــأودع الله م      ا     م  د  ــــوق   ميع ــــفي الجـــذا يبــمــا و 

( وخصوصا الألف باعتباره الياء  –الواو  –يتبين لنا من خلال هذه الأبيات سيطرة حروف المد ) الألف       
الله متضرعا ، كما أن مد الصوت يلفت انتباه أخف الحروف ، وهذا ما ينح للشاعر راحة نفسية حين يشكو إلى 

السامع والمتلقي ، وكأن الشاعر يريد أن يبين للناس صحة نبوة الرسول الكريم بإيراد بعض من معجزاته وبثها في 
الجليلا  –احتيالي  -قلبي  –فعلي  –ساء  –دليلا  –أهدى  –سبيلا  –ما  –ي يالقصيدة ومن هذه المدود ) سع

 . التنزيلا ...( –بماذا  –حفيلا  –عنكبوت  –الفار  –الحمام  –حماه   –أصيلا   –ا هجير  –أميل  –

  
 :ورة ـهـــروف المجــالح 3 – 1 – 3

ف ما وردت عي بالرجوع إلى الجدول الإحصائي السابق ، نجد أن حروف الجهر وردت في قصائد الديوان ض         
الدراسات اللغوية والصوتية في " أن نسبة شيوع الأصوات المهموسة حروف الهمس ، وهذا ما يتوافق مع ما تقـــرهّ 

منه ، في حين أن أربعة أخماس الكلام تتكون من أصوات مس أو العشرين بالمائة في الكلام لا تكاد تزيد على الخخ 
 . 2 مجهورة "

 يقول ابن الخلوف مادحا : 

 الع  ـموس المطـبأضواه شت د  فم         يض نوره     ـراه الله من فــول بــرس

 رائع  ل الش  ــد أهـعـن بــره مـــهـوأظ    بل آدم       ــــن قـــراه الله مـــول بــــرس

 3ع  ـــواطــــــــات القــغـــامده بالد  ـــفأي        نه     ـــــار ديــــهـــول أراد الله إظــــرس

 

 

                                                           

 . 117المصدر السابق ، ص القسنطيني ، ابن الخلوف ،  - 1
 . 22، ص  1961،  3القاهرة ، مصر ، ط أنيس ، إبراهيم ، الأصوات اللغوية ، دار النهضة ،  - 2
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 : دا صفاته ( معدّ ويقول في قصيدة ) نتائج المحبة ومناهج الأحبة 

 ياد  ــعادة منه هــــدانا للســه           ير داع  ــانا فاتبعنا خــــدع

 يي فيك باد  با ، فسر   ر  ق ـ  وزد        يبي     ــــبـيا ح م  د  ــــاداه تقــون

 1قاد  ــتـــواع ب   ــلص وحــــبإخ        دح جاء يدني    ـــبم وترداد  

ا ذا قوة وشدة وهو حرف الراء فجاء ذكره عشر مرات ، وابتدئ به ي  ن  رفا مجهورا بيي الأولى حنجد في الأبيات       
في عدة أبيات من القصيدة ، بينما نلاحظ حرف الدال وهو من الأصوات الشديدة الانفجارية ، التي تولد صخبا 

أربعة عشر مرة في ثلاثة أبيات فقط  هكرخ ، ففيه تمثل للجهر بالدعوة والاعتقاد الصحيح . وذ  وجلجلة تخدم المعنى 
في الطبيعة والحس الدال ( تكشف لنا جذور معانيها  –يبين قوته ، وبذلك فإن العودة إلى هذين الصوتين ) الراء 

عند ابن الخلوف الشاعر والإنسان الذي أبدعها والنفس والمشاعر ، وتكشف عن النزعة الروحية والملكة الفنية 
  المعنى المقصود والغرض المراد . ت  قا للحروف على س ي وي فاهيمه وحالاته الشعورية ، س  تعبيرا عن أحواله وم

صحيح أن اللغة من حيث طبيعتها هي " أداة زمانية تتكون من مجموعة من الأصوات والمقاطع المحددة ،       
صيدة إلا أن الشاعر حينما يستخدم وصحيح أيضا أن الجانب الصوتي هو النــــــافذة إلى ســـــائر التأثيرات في الق

 . 2 اللغة للتعبير عما يعتور في نفسه ، فإنما يشكل بنية زمكانية متعانقة التأثير ذات نسق نفسي ودلالي خاص "

                          

                                                           

 . 427، ص  السابقالمصدر  - 1
 . 248، أشرف ، المرجع السابق ، ص  محمود نجا - 2
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 ( :لمة ــتوى الكـسـم) اظ ــحائية للألفــيمة الإيـالق  2 - 3

 إذا ما فطن يمكن ،طاقات إيحائية خاصة  ــــــ ومن قبل أن توضع في بناء لغوي  ــــــ تمتلك الألفاظ المفردة  "      
أن تقوي من إيحاء الوسائل والأدوات الشعرية الأخرى وتثريه ، وقد استطاع ،  إليها الشاعر ونجح في استغلالها

بوحي من إدراكه الفطري العميق لطبيعة لغته وأسرارها وبحاسته الشعرية المرهفة أن يقع على الشاعر العربي القديم 
ها اللسان ، وإنما وسائل مجرد أصوات يقذف" وهذه الألفاظ ليست  1"الألفاظ الأكثر ملاءمة لطبيعة رؤيته الشعرية 

والألفاظ بما هي وحدات دالة ، تشكل اللغة في  2 "حاسمة للتأثير في سامعيها وفي اجتذاب من يخاطب بها 
قا  ودون الحدي  عن أصول البناء والتركيب وقواعد النوو ، صورتها الحية النامية ، والتركيز على أهميتها في هذا الم

وانتقائها في التخاطب اللغوي ، فهي تشكل القاعدة الأولى والعمود الصلب تراكيب يؤكد أهميتها وملاءمتها لل" 
 .3 "والمحور الرئيس في لغة المبدع الشاعر

ظت فإنها تصبح ل  نت وغ  ج  لأن الألفاظ إذا ه  " الرقة والعذوبة ،  وينبغي على الألفاظ أن تتوفر على عنصري        
، وما أظن ألفاظا خاصة بعلو  أخرى كالكيمياء أو  4"وهذه بديهة ذوقية  وة في الذوق السليم ،ب  ممجوجة مستق  

لوف وهو وابن الخ. ماسكة مع لغته الشعرية الفيزياء يمكن لها أن تتجانس عند الشاعر القديم في تركيبة بنائية مت
ـــ الشاعر الذي نهل من منابع اللغة واستنطق المعجم العربي نجده في ديوانه  ــــ تين جنى الجن ـــ يتأنق في اختيار ما  ــ

 ، وتفيد مابأجواء نفسية رحيبة عما يقصر التعبير عنه " في موقعها وقرائنها من الألفاظ والمفردات التي توحي  شع  
ير شعورا تستدعيها لتؤدي معنى معينا ، وتستث" وهذه الألفاظ ترتبط بأخرى  5"لا تفيد في أصلها الوضعي النفعي 

ـــ  ويتوقع المتلقي  خاصا ، ـــ عادة ـ  .6"مجيء هذه الألفاظ المصاحبة لأنها تقع في نفس المحيط اللغوي  ــ

                                                             

 . 35زايد ، علي عشري ، عن بناء القصيدة العربية الحديثة ، مرجع سابق ، ص  - 1
 . 53عبد القادر ، مرجع سابق ، ص  فيطس ،: ينظر  - 2
 . 92، ص  نفسهالمرجع : ينظر   - 3
 . 559مسلم ، حسب حسين ، المرجع السابق ، ص   - 4
 . 35، ص  نفسهزايد ، علي عشري ، المرجع   - 5
 .  955فنطازي ، محمد ، الصورة الفنية في الشعر الحر ، مرجع سابق ، ص   - 6
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تتشاكل وتتزاحم المدلولات والإيحاءات لكل مفردة من مفردات النصوص المراد تحليلها ، فكل مفردة توحي        
مة بين مفردات النص فتقو  تارة على المعنى بمعنى أو أكثر في ذهن الباح  ، إذ هي نوع من العلاقات المتراك

ــــ  وعلى الصيغة تارة أخرى ، وسعينا في هذا البو  هو استخراج المعاني الإيحائية لمفردات القصائد ـــفي الديوان  ـ  ــ
وربطها بمدلولاتها النفسية  النبوي ، المديحتتموور وتطوف جميعها في محور والتي يبلغ عددها اثنين وثلاثين قصيدة 

 .والشعورية للشاعر

 
 :نوية ــات معــة على صففاظ الدال  ــالأل 1 - 2 –3 

فع والر    رسول الله  وهو من خلالها إعلاء قدر الممدوح قصد الشاعر وهي مجموع الصفات المعنوية التي         
ــــالرحابة  ــــالصدق  ـــالشرف ) من شأنه ، فنذكر على سبيل المثال لا الحصر  ـــالعزة  ـ ــ ـــ الجلالة  ـ ـــــالعظمة ـ الشفاعة  ـ

ــــ ـــ الطهارة  ـ ـــقاوة ــالنــ ــ ــالت ـ ــ ـــقوى ـ ـــالخ ـــ  . ... (شوع ـ

 : دا صفاته يقول ابن الخلوف معد  

 رحيب   و  فه   ،المختارحمى المصطفى ،      وإن ضقت ذرعا فاعمل العيس قاصدا                 

ــــــ، ش بي  ـــن             ــع   ل      رس  ادق القول م  ـــريف ، صــــ ـــي  ، مجــــــــزيز ، وكـــ  يب  ـبــــح تبى ، وـ

ـــل ، فاتس  ر  ـــاتم الــــجليل ، عظيم ، خ             ــفــليل ، شــــخ          حـ ــي  ، وهــــحـــيع ، أريـ ـــ  وب  ــ

ـــــنــراج ، مــس      اقب    ـاشر الخلق ، عــير ، نذير ، حــــــبش              ب  ـــــسيــــاهر ، وحـــير ، طـ

ــ، صفكين ــــــم  اع ، ـــــــمط             ــوة الله مــ ــ، خ ي  ـــــقـ، ت ي  ـــقـــن  رتضى        ــ ــــــاشع ، ومــــ ــــ  1يب  ــنـ

نلاحظ من خلال قراءة هذه الأبيات جزالة ومتانة ورقة في الألفاظ تناسب الغرض المقصود ، وربما تعكس       
ومن الجزالة ( فاتح   –صفوة  –شريف –حبيب : ) خصوصيات أساليب أهل عصره ، فمن الرقة والسلاسة مثلا 

، وهذا التزاوج ...( مكين  –ع مطا   -نقي  –تقي  –عاقب  –حاشر  –نذير  –عظيم ) والقوة والمتانة قوله  

                                                             

 . 332سابق ، ص الصدر الم،  القسنطيني ، ابن الخلوف - 1
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ــــبين الرقة والقوة ، والسلاسة والجزالة ، استغلال موفق من الشاعر  ـــبفطرته الشفيفة  ــ في التعبير عن إحساسه  ــ
ــودم بعظمة الرسول الكريم   .اثة أخلاقه ــ

 : ية ة على صفات حس  اظ الدال  ـفـالأل  2 - 2 - 3

، والقوة والسيادة والصفات الجسدية ، وفي هذه المجموعة اشتمال على الألفاظ التي تعبر عن معاني الشجاعة       
دل  ، و ما ... (لي  ، هما  ، هزبر ، ركوب ، طاعن سيف ، قارع )  : فما دل على القوة والشجاعة نجد قوله

 ... ( .، متن عظيم  ام ، ضامر ، عالي الذر رفيع عماد ، طويل نجاد ، عبل القوائ) على صفاته الجسدية قوله 

 : يقول الشاعر واصفا قوته وشجاعته 

 وب  اثر ح  ــماح إن تكــــيث ســــوغ     م حارث     ــــــيث كفاح إن تراكــــول

ـــزبر لأعــــه       مام ، لهامات المصائب قارع   ـــه ــاق الهــنـ  وب  ـياج ركـ

 1روب  ـناق الطغاة ضــيف لأعــوس      اعن    ـــناديد طات الص  ب  ـــــل  ل  ورمح                     

 : ويقول في وصف جسده 

ـــــبين نحـــيم المنكــــظـــتن عــوم   لا      ظ  ـــب الد  و  د  حس م  ر  ـــفل كالتـ  ه كــــل  وب  ــ

 لعوب   بان ،قصير المطا ، رحب الل      طويل الخطا ، عبل القوائم ، ضامر  

ــ، ف نجاد   ويل  ـــــط ــ، إن نح ماد  ـع يع  ـــــر        رفص  ــدحي مقــيه مــ ـــته ركـــ  2وب  ـــ

بصغائر تفاصيلها ، إلا إذا كان الممدوح يشمل  لم  أن يصف ممدوحه بجميع صفاته وي   شاعر يستطيع أي   لا      
 .ه الأقلا  والصوف ، وكان الشاعر بليغا قد حذق العربية ص  لم تح   ة ماقي  ل  ة والخ  قي  ل  من المحاسن الخ  

 

                                                             

 . 339، ص  السابقالمصدر  - 1
 .  339، ص  نفسهالمصدر  - 2
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 ( :مستوى الجملة والخطاب ) الـت ــراكــيب   3 – 3

وهو لغة الشعر وكل كلمة في هذا الأسلوب " إن  أسلوب الصياغة الذي يستخدمه الشاعر هو  التجربة ،       
وجه من التجربة و إن حمل طعما ومذاقا  بكل ما يتصل بها من إيقاع وصور ودلالات وموسيقى ومضمون ،

، بل تكمن قيمتها في نسيج شعري متلاحم الأجزاء يسمى  1 "خاصا متباينا ، إلا أن قيمتها في ذاتها معدومة 
أن الألفاظ  "ها في تركيب نحوي ، ضمن مناخ نفسي ودلالي ، ذلك بالتركيب ، فلا فضل للمفردات مجردة إلا بزج  

م مفردة ، وأن الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى لا تتفاضل من حي  هي ألفاظ مجردة ، ولا من حي  هي كل  
ليس لأي ة وحدة منخرطة في بنية " و،  2" ق له بصريح اللفظ اللفظة لمعنى التي تليها ، وما أشبه ذلك مما لا تعل  

معناها من الوحدات أو الكلمات الأخرى المجاورة لها في السياق الذي نظا  معين  معنى مستقل  بذاتها ، بل تستمد 
فاظ متآلفة تنتج معنى معينا ، وليست ألفاظا معزولة ـــوعة من ألــوبذلك تكون اللغة عبارة عن مجم 3 "د فيه ر  ــــت

 .قيمتها في إفرادها 

 

                                                             

 . 33الورقي ، السعيد ، لغة الشعر العربي الحدي  ، مرجع سابق ، ص   - 1
 . 33الجرجاني ، عبد القاهر ، دلائل الإعجاز ، مرجع سابق ، ص  -  2
،  9005،  5سعيد الغانمي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط : الخطاب وفائض المعنى ، تر  ريكور ، بول ، نظرية التأويل ، -  3
 . 92ص 
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 :  ويــحر الن  ــظهــالم 1 – 3 – 3

 :اوين ـــنــعــيبية للــركــية التـنالب   1 – 1 – 3 – 3     

إن ما يفتتح مسيرة النص ويتقدمه ليس اسما دالا على العمل الأدبي ومهادا يحدد هويته فقط ، فهو عمارة       
جملة من التداخلات اللسانية والعلاقات التركيبية تتقدم النص  )لإبهائه وهو في أبسط تعريفاته النص وإضاءة بارعة 

ونسقطها ( بسون ياكو ) تبسيط الأمر نستعين بخطاطة ، ولعلنا ل( لترغب القارئ فيه ، وتستحضر فحواه في ذهنه 
 .على العنوان لتحقيق العملية التواصلية له 

 ل إليهالمرس  ل                  الرسالة                   المرس  

 ن لهن                 العنوان                    المعنو  المعنو  

جملة من عناوين القصائد ( لو  و ديوانه جنى الجنتين ابن الخ) كتور العربي دحو في كتابه وقد عرض الد      
ي ومدى إبداع الشاعر في تركيبها ، نة في الديوان ، غير أنه اكتفى بأبعادها المضامينية و أهمل مظهرها النحو المتضم  

الصريحة المتصلة : وهذه الأخيرة بغيتنا من بسط القضية ، وبغض النظر عن أنواعها الثلاثة المتراوحة بين 
ـــبالمم ــ ـــ ــ فإننا نجد ثلاثة  تعتمد جملا و أشطارا من القصائد ،دوح ، أو  التي تعتمد رموزا صوفية ، أو كذلك التي ـ

 :وهي  الثلاثة من التركيباتنواع الأ هذهوالجدول التالي يبرز أضرب نحوية لها ، 

  ( جملة + رابطة + خبر محذو  + مضا  إليه + مبتدأ ) 
  ( خبر محذو  + مضا  إليه + مبتدأ ) 
  ( منادى مضا  + حر  نداء) 

قصائد الديوان ، ثلاثة عناوين شذت عما وجدناه ، واستثنينا من هذا الإحصاء والذي ورد بنفس ترتيب       
ــعليك توكلي : ) ي ـــوه ـــ ـــالعظيم  ظيم في السر  الن   الدر   ــ مع العلم أن العنوان الأول ، (  ا شب  ار عم  الن   او ل  س   ـــ

ين جميعا وهذا شذ عن العناو  أن الأخير منهاوالثاني من هذه الثلاثة لم يخرجا عن العناوين السابقة بلاغيا ، غير 
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لو كان صراع الأول من المطلع عنوانا ، و ق أن يجعل المتأى المحق  ر ، فا 1"فيما حقق من المخطوطات  راجع لسقوطه 
 .ذوذ الش  هذا كل   ه ، لما شذ  من تأليف الشاعر نفس  

ــدول يـــج ــناوين و تـــورد العــ ـــ  :ركيبها النحوي بترتيب الديوان ـــ

                                                             

 .  ذكر المحقق بأن القصيدة غير معنونة في الأصل من قبل الشاعر   - 1

                            
 بنيته التركيبية                         

 
 العـــــــنوان       

جملة اسمية من 
مضاف +  مبتدأ)

خبر + إليه 
رابطة + محذوف 

 (جملة + 

 جملة اسمية من 
مضاف + مبتدأ ) 

خبر   + إليه 
 (محذوف 

 
+  حرف نداء  

 منادى مضاف

   ×         قـطر الغمام في مدح خير الأنام 
   ×         قـرع باب الفرج بمدح طه الرفيع الدرج 

   ×         استرواح القـبول بمدح طه الـرسول 
   ×         تطـفل المحتاج بمـدح ذي المعـراج 
   ×         مـزية المستمطر وصرخة المستنـصر 

   ×         كشف اللـثام عن مدح مسك الخـتام 
 ×          أيـا أكـرم العرب 

 ×          يـا هـادي الضلال 
   ×         جنة المتشوق وجنة المتخوف
   ×         تحـفة اللبيب وسلـوة الكـئيب 

   ×         زهرة المتنشـق وزهرة المتعـشق 
   ×         الأشـواق  تحية المـشتاق وتنجية

   ×         استـشفاء الكـئيب بمناجاة الحـبيب 
   ×         برء العـليل وري الغـليل 

   ×         روضة الأزاهر ولجة الجواهر 
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  :أخير ـــــت  ـــديم والــقــالت   2 - 1 - 3 - 3

نتناول في هذه العجالة البحثية واحدة من ظواهر اللغة العربية المتعددة التي تدل على مرونتها واتساعها ،       
وهي ظاهرة التقديم والتأخير ، والتي تتيح للمتحدث أو المبدع تقديم ما يريد تقديمه لغرض متعلق بالمعنى ، وهو 

، وعلم البلاغة الذي يتناول الرتبة غير المحفوظة النحو الذي يراعي فيهما الرتب النحوية  مبحث ضمن علمي  
بلاغية تتعلق بالمسند والمسند إليه ، وهو ملمح يصيب بناء الجملة ويحيل على دلالات متجددة فيها ،  لدواع  

ــــولكي تظهر القدرة الإبداعية  للشاعر أو المبدع  ــبشكل عام  ــ  ةألانسجام بين هيوجب عليه تحقيق التوافق و ا ـــ
 . التركيب و محتواه ، معنى ذلك أن ما يجب تقديمه أو تأخيره في البناء ، يحقق دلالة معينة 

   ×         نتائج المحبة ومناهج الأحبة 
   ×         قـطر النبات في مدح ذي المعجزات 

  ×          شــفاء النـاظر 
   ×         التجاء البائـس ورجاء الآيـس 

   ×         صباح السـرى في مدح خيـر الورى 
  ×          مـناهج السلوك 

   ×         إغـاثة الملهوف في مدح طه الرؤوف
   ×         بغية المرتجي وغوث الملـتجي

 ×          أيـا من جل عن كيف 
 ×          يـا خالـقي

 ×          يـا من على حـال المعاصي 
 ×          يـا أرحـم الراحـمين

   ×         كـشف اللـثام عن مـدح مـسك الخـتام
 ×          يـا مجـــيب الدعاء 
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،  1"والوضع الطبيعي للجملة تقديم المسند إليه ، لأنه المحكوم عليه ، ورتبة المسند التأخير إذا هو المحكوم به "      
ـــو البلاغيون  ـــ ــــعلى اختلا  مذاهبهم  ـ لى فوائد التقديم الذي يقود إلى ارتياح النفس ، وبث معاني يجمعون ع ـــ

ـــــومن صور التقديم و التأخير في ديوان . جديدة تتقبلها  ـــــجنى الجنتين  ـ  :  ورد بعض الأمثلةــن ـ

 كقوله  بالمسند إليه تقديم المسند لغرض تخصيصه ، : 
ــت ليكـــع  انتصاري بكبي و تطل   منكو        قاري    ـتـاف كـل وكلي وـ
 قصدي واختياري ك  وهل إل       أمري       يكـإل تي وب  ــمح يكـــف و

 
قوة لافتة ودلالة واضحة المعالم تؤكد تخصيص الله هو ست مرات في بيتين متتالين ،   المبتدأفتقديم الخبر على       

توكلي ، افتقاري ، )  المبتدأعلى ( إليك عليك ، منك ، بك ، فيك ) فقدم بالتعلق والقوة دون سائر خلقه ، 
 :خير نجد أيضا ومن الأغراض البلاغية للتقديم وللتأ( تطلبي ، انتصاري ، محبتي ، أمري 

  التبرك باسم الجلالة في تقديمه على الفعل: 

 ( رمت تعذلني إذا ما ر  أقص  اللهب) 

 بتقديم المفعول على الفاعل  شويقالتعجيل بتحقير ظلام الضلال ، والتلذذ بتأخير نور الهداية للت: 
 ( داهــ ـ ه ور  ــــن م  لظلامن أزاح ا) 

   محل تحقير  فعل الشكوى الذي هو ذ بتقديم ضمير الغائب الدال على المحبوب علىوتعجيل التلذ. 
 ( و الهوى مثلما اشتكت  أشكا هل فبت  ) 
ـــــمر  ما أقول فتـ   دريــت يـــهول )  ــــ ــــ ــــ  ( حــــ

 على الفاعل به بتقديم المفعول  ،تعجيل التعظيم للقول الشريف على الحيوان الذي هو محل تحقير: 
ــــلحه اــقول  ق وصد  )   ( احق   يوان  ــــ

  تعجيل التعظيم لمقام العرش ، والتلذذ بتأخير شخصه الكريم : 
 ( واسع ل  ر الظ  ـام كريم وافــمق     إلى    ر  فس   حبيبيي ، يا مقامفهذا ) 

                                                             

، نوفمبر  44النور علي ، فضل الله ، ظاهرة التقديم و التأخير في اللغة العربية ، مجلة العلوم والثقافة ، كلية اللغات ، جامعة السودان ، ع   - 1
 . 481، ص  4444
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 نار وتأخير الجسم لضعفه وحقارته تعجيل التعظيم لل: 
 ( في جنة الفردوس خير لباس        ني  س  ي ، واك  جسم  من النيران وأجر  ) 

  قوة إسناد الحكم على المسند إليه مرتين ، مرة بتقديم المسند إليه ، ومرة بالضمير العائد. 

 ( الأفق شق من التداني وبدر  ) 

 ( ليباــله ح اة در  ــرع الشـوض) 

  تقديم النفي وتعجيله إن كان فيه قبح 

 ( تل مي  اق أو  ش  ــوما أنا في الع) 

 
 : لية ـعــمل السمية والفـالج    3 - 1 -3 - 3   

إن الجملة لها علاقة بالقضايا المطروحة في ذهن الشاعر ومن خلالها تتبلور رؤيته للأشياء ، فالجملة "     
، وهي في تعريف  1"تعبيرية تتيح لنا فهم المقاييس اللغوية من حيث الأركان والتراكيب التي تحتويها أداة 

: والجملة في العربية نوعان (" الكلام الذي يتركب من كلمتين أو أكثر وله معنى مفيد مستقل ") النحاة 
ــمك( الزمن المطلق ) جملة اسمية  وخبر ، ويكون المسند فيها دالا على  مبتدأونة في نمطها المبسط من ـــ

    وفاعله ومفعوله ،  الدوام ، وجملة فعلية مكونة في أبسط أشكالها من فعل لازم وفاعله ، أو فعل متعد  
الاسمية يفيد ثبوت المعنى أو الصفة للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئا بعد شيء ، التعبير بالجملة و " 

وقد ،  2 "الصفة واستمرارها حالا بعد حال  قتضي مزاولة المعنى أو تجددالذي ي( الفعل ) على نقيض 
عدم ارتباطه بالزمن من حيث الدلالة ، مما يجعلها إيحائية ، ( الجملة الاسمية ) عر  عن المركب الاسمي 

 .والثبات ، والوصف وإثبات الحقائق  تشي بالديمومة 
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 :دا صفاته بجمل اسمية قصيرة ومعد   ، حول شخص الرسول الكريم يقول ابن الخلو  طائفا 

 هار  شمس ضحى الن ، صباح الأفق       هلال الكون ، مصباح الدياجي  

ـــــ، مفت ن  ــاض المــــري                       ــــــمـــــغ اح المعالي        ـ ــنــــود ، كـــــام الجـــ ــــخز الد  ــ  1ار  ــــ

 ام  اسا ، وأحلى تبس  ـــيب أنفـــوأط         وأصبح وضاحا ، وأدعج مقلة 

 2 اوأفصحهم نطقا ، وأعطرهم فم      شعهم قلبا ، وأسمحهم يدا      وأخ

تمييز من اسم + خبر ) أو ( مضا  إليه + خبر ) وكل هذه الجمل الاسمية القصيرة متكونة من       
ـــالتفض ـــذا الـــوه( هو ) د المبتدأ محذوفا يشار إليه بضمير الغائب ـــفيما نج( يل ـــ ــــضمير بمنــ ــ زلة الاسم ـ

ـــهو هلال الك) المذكور ، فالأصل فيها  ــــون ، هو مصـ ـــباح الدياجي ، هـ ، هو أخشعهم  رياض المــن  و ــ
 ... ( .قلبا 

والأمر ، فالأفعال الماضية حاضرة بكثافة في  فنجدها تتراوح بين فعلين هما الماضيأما عن الجمل الفعلية 
 .ذكر معجزاته أو سرد أحداث من سيرته 

 : يقول ابن الخلو  في تبيان بعض معجزاته 

 شديد عاس   د  م  ان ذا ر  ـد كــــق       فى عليا يوم خيبر بعدما  ــوش

 3 اس  في ر   مقلة   كأحسن    عت  ل  ق    دما       ــــوأعاد عين قتادة من بع  

 إلى الرفرف الأعلى على سر مجلس           ومنه ارتقى المعراج في حفظ ربه 

ـــده أســــوأشه      ــاه ربه    ى ، حيث أدنتدل  ـــى ، فــــدن             ــرار معــ ــــقــنى التــــ   4 س  د  ـــــ

                                                             

 . 40القسنطيني ، ابن الخلو  ، المصدر السابق  ، ص   - 1
 .  943المصدر نفسه ، ص 2 -  

 . 001ص  ،  نفسهالمصدر   - 3
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يعد فعل الأمر في شعر الدعاء ظاهرة لافتة ولكي تتناسب صيغته مع غرض الدعاء والتضرع وجب و       
ـــلتعلق هذا الفعل ( فعل الدعاء ) إطلاق تسمية  ــ ــــ حسب الديوان  ـ ــ ـــبالغرض الســ ـــابق ذكرا ، ومــ ـــ ــ ن ـ

 : لته ـــأمث

 ع  ف  ش  مول ، وخير م  مأخير يا    لي مكرما      بجاهك لي ، وكن   فع  ـفاش

 1 ع  ت  عيم الأم  الن   ني        في الخلد أثواب  س  ــــسمي واك  ــمن النيران ج وأجر   

 :وقوله في قصيدة أخرى 

 2 شافع   أوجه  ، فأنت اليوم  ع  شف  ت            فعن  واش   عط  ت   ، وسل   مع  س  ا ت  ش  ـما ت وقل  

 

 :بعض السمــات الأسلوبية   2 – 3 – 3     
 : ــناص ت  ـــال  1 – 2 – 3 – 3          

ــــارسته الإبداعية من عـــأن يد عي مم ـــــت شاعريته بلغمهما  ـــــلا يستطيع شاعر  أو أديب        ن ــدم ومــ
فيما يسمى بالنص الغائب  لاشيء ، فمن وعي أو من دون وعي تتداخل في نص ه جملة من نصوص سابقة ،

، نقلا عن  4 السعيد بوطاجين الناقد وحسب رأي. 3والذي هو جزء من النص الماثل الذي ينشئه الأديب
ــأستاذته جوليا كريستيفا أن  التناص شرط لابد ت ــوف ره في أي  نص أدبي بحكم أن  تـــ ــشكيلات النص المــ      اثل ـــ

ا هو جملة لنصوص سابقة ، وبذلك يعد  النص المبد ع ( تشكيل الإيقاع ، تشكيل الصورة  تشكيل اللغة ،)  إنم 
إشارة واضحة المعالم لقراءات المبد ع السابقة التي تظهر بشكل أو بآخر ، وهذا ما يوحي للناقد بمعرفة مصادر 

أن الكاتب أو الشاعر ليس  كل النظريات وما احتوت عليه من مسل مات تؤكد" شاعر أو الأديب ، وثقافة ال
 .  5 "إلا معيدا لإنتاج سابق في حدود من الحرية 

                                                             

 . 431، ص  السابقالمصدر   -  1
 . 044المصدر نفسه ، ص   -  2

 . 41، ص  4444عزام ، محمد ، النص الغائب ، تجليات التناص في الشعر العربي ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، : ينظر   - 3
 .بولاية مستغانم  لقاء شخصي مع الدكتور السعيد بوطاجين  - 4
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محور المديح النبوي محور حيوي تندمج فيه جزئيات كثيرة من المحاور الشعرية الأخرى ، وأعلى مستويات و       
عند الشعراء ومن بينهم هذه الجزئية النص القرآني ، الذي شك ل بإعجازه اللغوي وفن يته العالية تداعيا حضوري ا 

الإشارة  القرآنية ت ـغ ني  "لاسيما وأن   .رقية أبعاده  اللغوية والفكرية ــابن الخلو  القسنطيني ، في تناص اته لت
 .1 "النص الشعري وتكسبه كثافته التعبيرية وتعطيه تطابقا بين وظيفة الإشارة وسياق المعاني 

ــــ  وفي استبطان ثنايا ديوان ــ جنى الجنتين ــ ـــ من قصائد مدحية نجد أن  كل نص لا يكاد يخلو من نسيج و تآلف  ـ
 .بين لغة القرآن ولغة الشعر 

 : من الديوان ( تحية المشتاق وتنجية الأشواق ) يقول ابن الخلو  القسنطيني في تائيته  
 2 ه دايات  رجى الـــإن  الن جوم  بها ت          أضــل ني بثــناياه ومن عــجب    

ـــو ب الن ج  ات  ــعلا م  و   ﴿ريمة ــــاص الإشاري إلى الآية الكـــإن  أول ما ي صادفنا في هذا البيت ، هذا التن م  ه م  ـ
ت   ، وهنا أبدع الشاعر في تناصه لحظات إيمانية مضيئة بصفاء القرآن فجعل لغة القرآن سبيلا للارتقاء  3﴾د ون  ـــــي ـه 

 .بلغته الشعرية 
 : عن طريق تناص ه مع البنية  اللفظية القرآنية حيث يقول ويواصل الشاعر ابن الخلو  

 4 مان مشكاة  ه            مصباح  نور  له الجثذات الجمال جمال  الذ ات عنصر 

ب احٌ  ﴿ : وهنا نجد انعكاسا صارخا لمعاني الآيات القرآنية في قوله تعالى ك اة  ف يه ا م ص   . 5﴾م ث ل  ن ور ه  ك م ش 

 : ومن التناص قوله في التائية 

، طي ـبون  لهم           في الذ كر  ة ، رحماء ٌ  6 جميلات   أوصافٌ  –والله  –أشد 

                                                             

 .   44، ص  4444،  4المغرب ، طوزيع ، ركة النشر والتـــــ، ش( ليات ــــالمفهوم والتج) بن عمارة ، محمد ، الصوفية في الشعر العربي المعاصر   - 1
 . 941القسنطيني ، ابن الخلو  ، المصدر السابق ، ص   - 4
 . 41سورة النحل ، الآية    - 3
التناص القرآني في تائية ابن الخلو  ) وقد ذكرت الأستاذة  معاش حياة  في مقال .   944ص المصدر نفسه ،  القسنطيني ، ابن الخلو  ،  - 4

 : ، البيت على النحو التالي  4444،  1بمجلة كلية الآداب واللغات ، جامعة بسكرة ، ع ( القسنطيني 
 مشكاة  الجـيمان ذات الجمال جمال  الذ ات عنصره            مصباح  نور  له 

 . 91سورة النور ، الآية  - 5
 . 991المصدر نفسه ، ص القسنطيني ، ابن الخلو  ،   - 0
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اء   ﴿: وفي هذا البيت معنى قوله تعالى في مدح رسوله الكريم وأصحابه        د  م ح م دٌ ر س ول  الله  و الذ ين  م ع ه  أ ش 
نـ ه م   عة شاعري تها البشرية من شاعرية النص القرآني ، وبذلك استمدت الذات المبد  .  1﴾ع ل ى الك ف ار  ر ح م اء  ب ـيـ 

 .أين تراءى لها الصفاء والإشراق الرباني فانعكس بدوره على المعجم اللغوي للشاعر 

ـــخآ في تناص  يقول الشاعر   :رـ

 س  د  إلى المسجد الأقصى الشريف المهن       من المسجد الن ـــــقي      وأسرى به ليلا

ــحدنـــــــا ، فتدلى ،               ـــاه رب ــه      ـــ ــــ     يث أدنـــ ـــده أســ ـــعـــرار موأشهـــ ــــ ــــ ــــــ ــــقـــ  2ــد س  نى التــ

وهنا نجد الشاعر في وصفه الدقيق لليلة الإسراء والمعراج ، يتشاكل كليا مع النص القرآني الخالد في بنائه       
: الهندسي ، سعيا منه لاستلهام هذا الوصف المفصل للحادثة ، فأسقط البنية القرآنية كما جاءت ، في قوله تعالى 

ا ن  د   م  ﴿ ث   : ، وفي قوله تعالى 3﴾ اص  ق  الأ   د  ج  س  ى الم  ل  إ   ام  ر  الح   د  ج  س  الم   ن   م  لًا ي  ل   ه  د  ب  ع  ى ب  ر  س  ي أ  الذ   ان  ح  ب  س  ﴿ 
 . 4﴾ ىن  د  أ   و  أ   ن  ي  س  و  قـ   اب  ق   ان  ك  ى ، ف  ل  د  ت  فـ  

 

 :ع ــبديـــال  2 – 2 – 3 – 3      

ولم يكن لعلم البديع " لتحسين أوجه الكلام بعد تمام العبارة واكتمال وضوح الدلالة  ؤتى بهالبديع علم ي        
أصول قبل ابن المعتز ، ولم يكن من محسناته معرفا غير القليل منها ، فلما ألف ابن معتز كتابه البديع وجمع فيه ما 

والتكلم أو المذهب الكلامي ، جعل  سبقه وما أضافه من ألوان البديع ، وجعل منها الجناس ، والطباق والتصدير
 : وهذه الأصول الأربعة هي  ، 5 "منها أصولا أصيلة لعلم البديع وما عداها فمحاسن 

 .التكلم /  0التصدير  ،  /  9الطباق  ،  /  4الجناس  ،   / 4

                                                             

 . 13سورة الفتح ، الآية   - 1
 . 014المصدر السابق ، ص القسنطيني ، ابن الخلو  ،  - 2
 . 44سورة الإسراء ، الآية   - 3
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 الأصول                                             

 التكلم         التصدير                  الطباق                                الجناس          

 معنوي         لفظي                     معنوي                              لفظي             

باه والأضداد في أن الجناس والطباق ينتميان إلى عالم الواقع أو المتوقع مادام الكون مؤلفا من الأشوالمعرو       
، ( اتفاق لفظين في نوع الحرو  وعددها وهيئتها وترتيبها ) عالم الكائنات وعالم الكلمات ، والجناس في تعريفه 

الجمع بين اللفظ وضده الحقيقي في ) فيما يعر  الطباق الذي يدخل ضمن المحسنات الاختلافية بأنه التضاد ، أو 
 ( .جبا أو سالبا العبارة الواحدة وبلفظ مفرد يكون مو 

ذلك إلى عصر الشاعر  د  أكثر من الأساليب الفنية ، و مر  "  ابن الخلو  ويبدو البديع واضحا في شعر      
، وسنركز في هذا الجانب على أصلين من الأصول  1 "وثقافته ، فعصره موسوم بالتكلف اللفظي والزخرفة البديعية 

واختيارنا لهما له ما يبرر ( باقي الازدواج الط  ) والطباق أو  ، (الازدواج الجناسي  )ا الجناس أومــــالمذكورة آنفا ، وه
ــنين دون غيرهما من ألوان البديع الأخرى ، بالإضافة إلى المقابلة التي تمن ورود هذين المحس   الازدواج )  إلى ضم  ــ

 .( الطباقي 

ــــجنى الجنتين  ــــلا نبالغ إذا قلنا بأن ثنايا ديوان        لا نجده عند شاعر آخر وفي  خر  ماية والز  ل  تحمل من الح   ـ
تسويف ، ) بعضها كان اعتباطا ، فمن الجناس نجد قصائد أخرى ، وتفتيشنا لبطون هذه القصائد بغية استخراج 

 : ، في قوله ( تسويل 

  2  ويلاـــوطرحت الجد المنجي رأسا           ولزمت التسويف والتس

 : في قوله ( عتها ، أودعتها ود  ) ، ( دام ، دامع ) ، ( خاش ، خاشع ) و

 وخاشع   بين خاش   تركتهما ما   را       ـأل في سبيل الحب قلبا وناظ

 ودامع   يكونا بين دام   أن  على   بي وتعاهدا        هما اقتسما ما حل  
                                                             

 . 494دحو ، العربي ، ابن الخلو  وديوانه جنى الجنتين ، مرجع سابق ، ص   - 1
 . 444القسنطيني ، ابن الخلو  ، المصدر السابق ، ص  -  2
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 1 يع ودائع  لم يضي   عتها إلى          كريم حفيظد  ا رغما وأو  عتهـــفود     
 :( عماد ، اعتماد ) ونجد أيضا 

   2 تماديــماد روحي ، واعــوأنت ع       لبي     ــأنت ضياء إنساني وقــف
وحرصه على إبهار المتلقي عن  وكثرة هذا الازدواج الجناسي ، يدل على براعة الشاعر وحذقه بأدواته الفنية ،      

 .طريق الأذن بالتطريب الذي تشيعه الألفاظ المتجانسة صوتيا 
اللذان ( المقابلة ) أما عن البديع المعنوي فحاضر حضور أبيات القصائد ، متمثلا في الطباق والطباق المركب      

     دان في التضرع والدعاء ، أو النصح يعبران عن تنافر حاصل بين شعورين ، وتوتر قائم في نفسية الشاعر ، فير 
و الإرشاد ، ليحققا تلك المفارقة بين الأنا المتضرع الضعيف ، و الآخر المتضرع له القوي متمثلا في الذات الإلهية ، 

 : وقد ورد الطباق بصفتي الإيجاب و السلب ، فمن النوع الأول يقول الشاعر ناصحا حكيما 

ــــح تقد أن  ـــل تع  د غمماـي غـــف ه اليوم لقىا أبدا         من سر  ال دائمــ

ــوصـيل مــــل اللأو  أ    ــمح ارـــأم النه    ره      ــــــول بآخـ ــــ ــــــااه الليل فانـــعدمــ   3 ـ

 صي الجميلاــأن أطيع الهوى و أع    وى وغير جميل    ـــــعت الهـــو أط

ـــــي لعل  ذ   ك  ـــــــواح   ــه و تعز  ـ ــسى يـــــعـــف        ف  ط  ــــ ــ ــرحم العـ   4 يلاـــذلــزيز الــ

 : ومثال طباق السلب قوله 

 اتم  ـتــثرة من أبدى الذي اك  ـع تقال        أن تقال ول     رجىل ت  ج  ثرة الر  ــفع

 :وقوله 

 ام  ل  جملة الع   لا مع  قى الع  ر  بالحق ت ـ    ما يريب إلى مال يريب وخذ      دع     
5  
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 : وقوله 

  1 زع  ــلم أج ت له و إن  ــلق جزعـــها       قع ــطاد مهجتي و أالتجل   صىــــوع   

 : في قوله ( مسائي أنة  ≠صباحي لوعة ) والمقابلة بين 

ــص كل  ـــف      يب  ـحـــة ونــــسائي أن  ــــم ل  ـــــوك             فٌ أس  ــــوت باحي لوعةٌ ــ

ــوق ــ ـــ  : وله ــ

 2 ابتسم  م   بعد العسر   سر  ب الي  عق  وي             ا  يسر منكمشً بعد ال   قب العسر  ــتع  يس     

 
 :عري ــــعجم الشــــالم - 4

وليس صعبا أن نلاحظ أنه كلما كان  الكلمة في الشعر أكبر قيمة من تلك التي في نصوص اللغة العامة ،"      
فلا تتفاضل الكلمات .  3 "النص أكثر أناقة وصقلا ، كانت الكلمة أكثر قيمة ، كانت دلالتها أرحب أوسع 

صفات أدبية خاصة ولا توجد كلمة قبيحة أو جميلة في ذاتها ، ولكن " من حيث هي كذلك ، وليس لها في ذاتها 
، ولعل أعمق ما يميز شاعرا عن  4 "مكنة يختلف طبقا للظرو  التي توجد فيها لكل كلمة مجال من التأثيرات الم

ـــن الكلام العادي " غيره  ـــ ــــميزه عـ ــ ـــرهم صبغة تـ ــ ـــامة ويعطي شعــ ـــتصف به الشعراء عــ ــساس الذي يـ  5 "ذلك الإحــ
فشحنوا " أهميتها في بناء العمل الشعري ، والتي تتجلى في ثراء فني واسع نابع من إدراكهم لضرورة الألفاظ و 

معاجمهم بمفردات ذات طاقات وإيحاءات بالغة الثراء ، بحيث يختلف مدلول اللفظة الواحدة من سياق إلى آخر 
 .6 "تفرضه المؤثرات المختلفة 

                                                             

  . 444،  السابقالمصدر  -  1

 . 81، ص  نفسهالمصدر   -  2
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ونظرية المعجم الشعري للشاعر هي نوع اللغة المناسبة للشعر والرخص المسموح بها ، وبتعبير أدق هي "     
مجموعة من الألفاظ التي تشيع في قلمه ويستعملها في التعبير عن أفكاره ، والتي تتسم بالتواتر المستمر بين القديم 

 1 "، مما يضع أمام الشاعر خيارات شتى من أعراف اللسان والجديد والثابت والمتغير من طرائق وقوالب الصياغة 
،  التي يتكون منها فهي التي تملأ فراغ ذلك العالمعالمه ، أما الكلمات  –في المقام الأول   –ومعجم أي نص يمثل 

 . 2 "لق بنية الوجود الشعري ـــومن العلاقة بين كلا الجانبين تخ

ـــ  وديوان       ــــجنى الجنتين  ـــ ــ والمشاعر فإن  ينبني على ألفاظ حاملة للمعاني( شعري ) ا أنه خطاب أدبي ــبم  ـ
، وهذا ما سنحاول الكشف عنه عند استقراءنا  ير معجمهخاصا يتجلى فيه أثر شخصيته في تخ لصاحبه منهجا

الحقل الصوفي ) وهي المتأني للألفاظ التي وظفها في موضوعه المدحي ، والتي رصدناها في ثلاثة حقول دلالية 
 ( .والديني ، الحقل التقليدي التراثي ، الحقل التقرير المباشر 

 
 : ني ـــيد  ـــــوفي والــقل الصــــالح  1 - 4

أثر كبير في حياة الناس وثقافتهم من خلال دراسة القرآن والحديث ، وما يتصل " لقد كان للثقافة الإسلامية       
وبناء على  ،كان له هو الآخر دور في تطور الشعر   هذه العوامل مجتمعة   ضام  ولاشك أن ت  بها من تشريع وفقه ، 

ــــذلك فمن الطبيعي أن تتسع لغة الشعر وأن تعرف الدقة والسهولة ، وأن تبتعد عن الغريب الوحشي  وإن  ــ
ــــحافظت على الجزالة وصفاء الديباجة  ــــالقبلاغة ــألسنة الشعراء ب تنطبع نوأ ــ ديباجته المشرقة ، و رآن الكريم ، ــ

ـــوأح ــ ولا نجد غرابة إذا كنا نلحظ تناثر أسلوب قرآني وديني في شعر ابن ،   3 "اذ وبيانه الأخ   النبيِّ اديث ــ
نا الخلوف ، لأنه أحد رجالات الدين المشهورين في عصره ، ومن حفظة القرآن الكريم لذلك نجد الجانب الديني بيِّ 

وبالرغم من أن الشاعر لم يكن صوفيا ، فإنه قد اتكأ على المعجم الصوفي " أسلوبه وألفاظه ومعجمه الشعري  في
في عموم " وهو يحاول إبراز صورة الممدوح ، وهو  4 "بتوظيف مصطلحاتهم للتعبير عن أفكاره في بعض اللوحات 

                                                             

 . 15صدقي ، حامد ، المرجع السابق ، ص : ينظر  - 1
 . 571فتوح ، محمد أحمد ، المرجع السابق ، ص : ينظر  - 2
 . 523/  521المؤدب ، محمد أمين ، الاتباع والابتداع في الشعر الأموي ، مرجع سابق ، ص : ينظر  - 3
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أخرى هو الله سبحانه وتعالى ، أي أن الشاعر يمدح  ن  ييــاوفي أحوالإسلام بكل ما فيه ،   الرسول  ، الديوان 
له صلة به من محيط ، ومجتمع ووحي ورسالة  الرسول ، ويتضرع إلى الله ويدعوه ، وفي مدحه للرسول يلتقي مع ما

خل في سياق عام تحدده ألفاظ معينة يجمعها ا، وصحابة وأعداء وأعمال أخرى ، وكل ذلك د لال  وصفات وخ  
 . 1"المعجم الإسلامي معجم واحد هو 

معاني الهوى ،  الحلة الخضراء ، أحوال ، ، الحوض ، مقام الحمد) ومما ورد من ألفاظ صوفية ودينية نجد      
و  له الذكرى ، الحبيب ، فيض الدمع ، الباطن ، الضنى ، أن  مقامات ، النور   ات ،، الراح ، كأس ، العشق ، الذ 

 : في قوله  ( . . .رـالس

 2  اضر  ــة الخت مقام الحمد والحل  ــورث     وا      ــا ذا التاج والحوض والل  ـنانيك يـــح 

ــه النــــــوج رقع  ـــــوب                 ار  و  ازل لحظ النرجس الغض فاز  ـــــوغ انجلى         ـــــور فــــهر بالنــــ

 مراــاطني أشعل الجــه في بـــــلى أنــــع       نتي   مع أغرق وج  ال فيض الدمع ـــوما ب             

ـــا بــــــوم              ـــن يهــــذكر مــــت      ـنى    ض  ــه الف  ــــــما شـــلبي كلــــال قــ  3 ى له الذكرىوى وأن  ـــ

ــــوفي ق  : وله ــ

ـــي الهـــــوف     سى والجوى أحوال متصل        ي الأـلي ف  ــوم وىـ  قامات  ــانيه مــعــ

 وإثبات   أسها نفي  ــي كــــاح فر  ــــوالــقام حمى            والم م  ــيث الحبيب ، نديــــح 

 4والمعنى مقالات   امل السر  ــــفي ك   ي        ـوات ولالذ   ل  ــــــوأعشق الحسن في ك   
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وهذه الألفاظ عند مقارنتها بما يملأ شعر الحلاج وابن الفارض وغيرهما من المتصوفة ، نجدها قليلة وليست لها       
ــــدلالات أعمق من سياقها البياني الذي وضعت فيه ، ولا يذهب فيها ص ـــالرم" احبها مذهب ـ ـــز الصــ وفي البعيد ـ

فهي عند الشاعر تظل مؤدية للمعنى المحدد لها الذي يعطيه لها ، المعنى المعجمي أو  الكثير الظلال ،، الغور 
ـــدي طار مدحي  إظ يبقى في وحجة استعماله لهذه الألفا  1 "القاموسي  ــ ــــنب ني  ـــ ـــ  .   وي  ـ

                                 
                                                                                                                     : اثير ــــقليدي الت  ــقل التــــالح  2 - 4

خر يطالعنا بجزالة لفظه ، وقوة أسلوبه ، ومتانة آأسلوبا شعريا " شعري السابق نجد إلى جانب الأسلوب ال       
ــــيبه ، وغــترك ــرابة منزعه ، ووعـ ــ ـــمسورة ـ ثار آابه بحوبداوة سمته ، وذلك هو الشعر الذي  يتغذى أص ،لكه ـ

، ولعل أقرب الشعر إلى عصر الشاعر ابن الخلوف ذلك الذي يستمد من الحياة العربية في صحرائها  2"الجاهليين 
ولقد كان التراث في   " أن يكون جاهليا أو يكاد ،ومقوماته ، ذلك الشعر الذي يقارب  ه  حاتها صور اوبداوتها وو 

ــــ كل العصور  ـــ بالنسبة للشاعر ــ هو ينبوع الدائم المتفجر بأصل القيم وأنصعها وأبقاها والأرض الصلبة التي يقف ــ
 :، يقول متغزلا واصفا مركوبه 3"عليها ، ليبني فوقها حاضره الشعري الجديد على أرسخ القواعد وأوطدها 

ـــمو دا ومة  ــوديم          ــــف ت  ـ ــــمها     ي  ر  ـــ  اا وتوأم  العيس فذ   خطو   بمرهف         أديــ

 ام  ر  م  ا عر  شاه جيش  ـلمن يخ أعد         وإن كان قيس ها   شى حمى ليلى ــوأخ  

 : إلى أن يقول في النص نفسه 

ــــمض ، امر  ــط ا ،بوب  ـــــــعي   وأشهب         ا  م  طه  ا م  ي  ـــــوجروحا ، أعـموحا ، مــــط   را              م  ـ

ــازئا بالبرق والــــرى هـــــج             اجم  ـــاه أع  ــن نيل أدنـــا عــــأدرك مــــف  عا                ريح مسر ــ

 ايظم  ـذيل أغدق شـوى والطويل الش         ـلع صافنا          تسغ ، أصير المطى والر  ــق            
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ــخـــت   ــس   ل  ت  ـــ ـــاير كــــرحانا وســـ  1 ماــــب أرقـــورا ، ولاعــفـــــظ يعـــــولاح  ا            ب  ــوكــ
 : وفي أخرى يقول 

ــــحاء مـــي بطـهد فـــلأش  ب  ــيـســن مال  والج   ن خال  س  بها الح               ادة  ـــــكة غـ

ــــمح سر  ــي  ما          ل  ـ، وق زار  ــالم ص  ــزنني شخـــــحوي                  ـــد جــــق ب   ــــ  ب  ـــبيـــاه حـــفـ

ـــإلى ق ـــ ــ ـــ ــ  : وله ـ

ــا لأطمين  ــــي  بوب  ــرياح هـــثل الــــلها م رف  ـــــبح  رعا           ــيد مسالب   ة  ق  ـــوي شـــ

 اة ، قلوص ، ركوب  د  ن  ل  جموع ، ع               سرة  ـوجاء جــ، ع رماء  ــذافرة ، كــــغ 

ـــس ، شم  ، عن   ، قوداء   ة  ل  شمرد                    2 لعوب   ، وتم  ص   ، اةد  خ  ل  ، ص   ونأم      ة         ل  ـ

 بأختها ، اونلاحظ أن الشاعر سعى إلى توظيف هذه الألفاظ ورصفها ، بحيث لا نجد بين كل مفردة رابط       
وكأنه يظهر قدرته الصياغية والتراثية ، غير أن المقام في الأصل هو الذي يفرض عليه مثل هذه الألفاظ المهجورة 

ثم تستقر في مكان ليس من عادتها أن تكون فيه ، فهي كالغرباء بين أهل المدينة ومن " التي تسافر مسافة طويلة 
 . 3 "يحدث اللذة  هنا يأتي الشعور بالدهشة والتعجب ، وما يحدث العجب

يتصل بهما من أمور ا وصف الرحلة بما فيها من وصف الناقة ووصف الفلاة ، وم" وهو حين يأخذ في       
ــالب ــ ــــادية ، نــ رب ، والسبب في ذلك واضح جدا ، وهو أن هذه المعاني و ألفاظها الدالة عليها غريبة في ــــغ  راه ي ـ ـ

تدور كثيرا على الألسنة ، إذ كانت من الألفاظ التي لا ينطق بها الناس في كلاهم  أصلها ، قليلة الاستعمال ، لا 
ذات الظلال ، وهناك ما تعلق بالتراكيب الجاهزة  4 "كل يوم ، فتظل لذلك غريبة في أذانهم ، ثقيلة في أسماعهم 

لاح جبين الصبح ، ) مثل توظيف عبارات  الشعرية التي يبقي  عليها الشاعر في أصولها وأطرها من حين لآخر ،
 ....( بياض الثغر ، سوابق خيل ، أحسن بذا ، أحبب بذا ، ذكرى حبيب ومنزل ، هب نسيم الروض 
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ـــلت بياض الثـــفخ     ة الدجى    ر  ـــبح في طـــبين الص  ــــولاح ج  ام  ر في سمرة الل  ـغــــ
ـــرق لـــــواء البـــــــــل ورق                ـــــــلاعما تـــ ــــ ـــــ ــــــس بت       ـ ــخ وابق  ــــ ـــ  ام  يح في حلبة الس  الر   يل  ــ
ــبـــــوق              ــــل ثــ ــــر الـــــــغــ ــــ ــــ ــــــفأح  ــة ورده      ن  ــــورد وجـــــ ــــ  ام  ــــــــبذا ف ا وأحبب  بذا خد   سن  ـــ

ـــه ذكح  ار  ـــــوط                 ــــــرى حـــ ــــوم يب  ــبــ ــــ ــنــ ـــــــوم        زل  ـ ـــــا كــــ  ام  تعل  ـوى فـــــدري ما الهـــان يـ
1 

كانت سائدة في العهدين الجاهلي و الأموي   "ومعظم ألفاظ القصيدة وتراكيبها ، يرجع إلى اللغة التي        
 . 2 "وأصبحت رصيدا ضخما بفضل التراكم على مر العصور ، فهو التراث الذي لا محيد عنه 

 

    :ر ـــقريري المباش  ــــقل التـــالح  3 – 4
وتبتعد عن الاستعارات  لغة تحاول أن تبتعد عن النسق القاموسي السابق ،" اللغة التقريرية في مفهومها       

البعيدة الأطراف التي تحتاج إلى إعمال الذهن ، وتستعيض عن هذا التوجه ، باستخدام آليات نثرية ، لخلق شعرية 
بواقع وبهذا يجد الشاعر في استخدامه للألفاظ المألوفة ، والتي ترتبط  3 "جديدة ترتبط باليومي والحياتي و المعيش 

وهي أيضا أقدر من الألفاظ الميتة في . اياته ، فهي تستطيع استيعاب أحاسيسه ومشاعره وسيلة لتحقيق غ" الحياة 
بطن القواميس على دفع مشاعرنا نحو التداعي ، وقد كثر استعمالنا لها في الحياة ، فتجددت معانيها ، وتلونت 

 . 4 "بلون نفوسنا وانفعالاتنا ، فحملت شحنة عاطفية خاصة 
وحين يعمد الشاعر ابن الخلوف إلى الحديث عن تاريخ الدعوة الإسلامية أو سرد قصص الأنبياء وأسمائهم ،       

نجده يلجأ إلى الكلمات البسيطة الواضحة والقريبة من الوجدان الشعبي ، ليرسم صورة صادقة لشخصية ممدوحه 
يجد الظلال الشعرية ، حتى أن القارئ ، وهذا السرد للأحداث ورصف الأسماء يعد نظما لخلوه من  الرسول 

نفسه أمام قصائد تعليمية في بعض الأحيان من شاكلة ألفية ابن مالك وغيرها ، وهذا لا يمنع الشاعر من تطويعها 
 . في جنبات بعض القصائد لتحمل نوعا من اللغة الشعرية البسيطة
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 : سرد معجزاته ومن القصائد التي تعد أنموذجا لهذه اللغة الثالثة ، قوله في 

 شهدناه   الذي قد سمعناه   إن     بد مولاه        ــالع سب  ــــح   بر  ــــالله أك

 باه  ير أن  ، والع   قه  والذئب صد             ائلة  ـح ي  وه   ت  در   اة  ه الش  بلمس  

  1 ه  وافا ي  ب  ، والض   خاطبه   والضب      له       حن   له والجذع   ق  ـش   در  ـوالب    

 : وفي أخرى يقول 

 يل  الع   ر  قاء لوجهك البـ  ـدام الب     ليه ما     ــع لام  ـــك والس  صلات   فأدم  

 ل  ـم  ـام الك  لى الملائكة الكر  ـــوع      هى   ي الن  أول   رام  الك   وعلى النبيئين  

ــــابعين لهـــــوالت            هم  ل  ــــرابة كـــحابة والقلى الص  ـــوع                      2 ثل  أم   مح  ــم بأس  ــــ

بحيث " ولعل هذه الألفاظ ، مما يمكن للعامة استخدامها والتخاطب بها فهي لغة مباشرة في أغلب أمرها ،       
لا لغة تقريرية : لا نكاد نلمح من التصوير الفني العالي شيئا ، وتتحكم في نسجها البساطة والمباشرة وبتعبير آخر 

ـــإيحائية ، ومع ما فيها من الجمال الفني ، فإنها لا ترقى إلى مستوى الت ـــوتر الأسلوبي والانــ ــزياح الشــ        ، 3 "عري ــ
أن النوع الثالث من اللغة الموجودة في ثنايا الديوان ، يكون فيما تعلق بالجانب الإسلامي من و الجدير بالملاحظة 

والسبب معجزات أو ذكر أعلام الصحابة و الأنبياء ، دون أن يتجاوزه إلى أمر آخر سرد أحداث تاريخية وسرد 
ـــ في ذلك  ــ ـــــحسب ما استقر عليه رأينا ـ أن الشاعر من المدافعين عن المبادئ الإسلامية ، فهو يدور في محيط دائرة  ــ

فيستعيض عن خياله بصرامة لغوية كما أن ما ورد من ألفاظ سهلة  معروفة محددة لا يتجاوز ما يباح له قوله ،
نه كذلك طغت على ألفاظه تلك السهولة ، لأن أغلب الألفاظ أن في أغلبه ذا ملمح ديني ، وبما وبسيطة ، يكو 

، أو راحلة ، ولا تصلح ألفاظ الدينية ، مستحدثة في عصر صدر الإسلام ، ولم تستعمل لوصف محبوب أو رحلة 
 .ه الأخيرة لمثل ما توضع له من سرد أسماء أعلام أو وصف أحداث دينية هذ
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ــــتطيع القـــنس ومن ثم          ــول في الأخير أن لغــ ـــ ــــتوياتها المتـــة شعر شاعرنا بمسـ قصائده لا تسير في " قدمة جعلت ــ
ها اللغوي المعتمد من قبله من جهة مستوى لغوي واحد نتيجة لتعدد الموضوعات فيها من جهة ، ونتيجة لمعجم

أخرى ، فهو حين ينزع نحو الذات ليبكي أو ليشكر ، يعانق لغة مجازية فنية راقية تجعله في عداد الشعراء الفحول ، 
في إطار فني جميل وبهذا النقل وحين ينتقل من الذات إلى الموضوع المألوف يعمد إلى العبارة الجاهزة ، لكن يخرجها 

فنية جميلة كالتي نراها في الشعر العباسي أو الأندلسي ، أما حين يخرج عن الموضوع الذي لم يفصل  يلبسها حلة
فيه من سبقه ، موضوع التاريخ ، فإنه يحاول إفراغ اللغة المعجمية الجاهزة على موضوعه ذلك ، فيقع في التقريرية و 

                                                                                                      .  1 "المباشرة والخطابية أحيانا 

                                                             

 . 551العربي ، ابن الخلوف وديوانه جنى الجنتين ، مرجع سابق ، ص دحو ، : ينظر   - 1



 
 

 لـثـانيالفصل ا
 في ديوان  تجلــيات الصورة الشـعرية

 ــــــنـتـين ـجـنى الج ـــــ
 
 

   ريةــالشعلصورة  هوم اــمف  

   في الموروث النقدي و البلاغي لشعـريةا الصورة 

   ـأنماط الصورة الشعرية في ديوان ــــــ جـنى الجـنـتين ـــــ  

   ر ابن الخــلوف ـمصادر الصورة وروافدها في شع 
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 :عرية ــهوم الصورة الشـــمف - 10

فضاء الميتافيزيقا " يعدّ التصوير أو الصورة كمفهوم ، الجوهر الثابت المسافر بخواصه النوعية الأصيلة من       
و العمل  1 "وموضوعاتها إلى الحقول الرَّحبة للمعرفة ، أي من البحث في صورة الشيء إلى البحث في وظيفته 

الشعري بخصيصته الجوهرية المتمثلة في بناء لغته ، قرين للفنون التصويرية و التشكيلية ، فتكون ألفاظه ألواناً و 
ظلالًا أو فراغاتٍ في فنّ الرَّسْم ، كما تكون أصواته و إيقاعاته بمثابة صورٍ لأنغام الموسيقى و الأجراس ، وهذا ما 

، 2" من النَّسْجِ و جنس من التصوير الشعر ضربٌ : " د القدامى ، يقول الجاحظ ألّح على تقريره كثير من النقا
الشاعر هو كالنسَّاج الحاذق أو النَّقاش الرَّفيق الذي لا يضع الأصباغ في أحسن : " ويقول ابن طباطبا العلوي 

 . 3 "تقاسيم نقشه 

إن لم  –لعناصر ومن أهمّ هذه العناصر في الشعِّر جملة من ا" و العمل الفنّّ يخضع لعملية معقدّة تقوم على       
التصوير ، ذلك لأنه ركن من أركان البناء الفنّ للقصيدة ، ومعيار من معايير الجودة و الإبداع في  –يكن أهمها 

و الشاعر إنسان يفكّر .  4 "فالشعر صورة ناطقة و التصوير شعر صامت  ،عالم الشعر ، فهما صنْوان متلازمان 
فتصوير حالة نفسية أو " بالصّور ، ففيها وفي صنْعتها يكون اقتداره وتكون مهارته و حذْقه أو إخفاقه و تقصيره ، 

أنموذج إنسانّي أو منظر طبيعي يكون بالأدوات نفسها من اللّغة و الأسلوب و الخيال و الموسيقى ، ولكن على 
ته في استخدام تلك الأدوات و المعطيات اللغوية التي يمتلكها فالعناصر و الأدوات الشاعر المجيد أن يثبت مهار 

 . 5 "متاحة للجميع ، ولكن التميّز يكون في استخدام الشّاعر لهذه الأشياء 

هو أحد المصطلحات العابرة في رحاب المعرفة ( الصّورة ) ا هو جدير بالذكّر في هذا الصّدد أن مصطلح ومّ       
سانية و التي خصّها الأدب و النقد بكبير الاهتمام قديما وحديثا ، و السؤال الجريء الذي يفرض ويحتّم علينا الإن

 ما مفهوم الصورة الشعريةّ ؟ و ما المادة التي يستخدمها الشاعر أو الأديب في تشكيلها ؟ : الإجابة عليه هو 
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ماّ تعوّدنا على " فهو يشمل كل الأدوات التعبيريةّ الشعريةّ  إنّ مفهوم الصّورة واسع المعالم ، صعب الإدراك ،      
و غيرها من ( السّرد ) و ( القافية ) و ( العروض ) و ( المعاني ) و ( البديع ) و ( البيان ) ضمن علم  ادراسته

الصورة من  رّدوسائل التعبير الفنّّ ، وهذا الاستخدام الواسع لمصطلح الصّورة لا يسعف على التحليل ، كما يج
بالشيء  –كلمة صورة   –فهي توحي  1"ال على نوع مخصوص من أدوات التعبير الشعري المعنى المضبوط الدّ 

صورة شعريةّ ، إن لم ( إذا أخذنا بالمعنى العادي للكلمة ) ولكن ليست كل صورة " الملموس معبراّ عنه في اللّغة ، 
 .   2 "تقدّم لنا بالفعل شيئا ملموسا 

ينفصل عن إشاراته المتعددة الدالة على صعوبة تحديده في شكل مفهوم ( الصورة ) يكاد هذا المصطلح  ولا      
جامع لكل أنواع الصور ومانع لغيرها ما لا يدخل في حيزه ، ولذلك يعد  أكثر المفاهيم الأدبية والنقدية دورانا 

تجاهات المختلفة ، لايهدئ من حركة ترحاله بين ا يقف عند مرفأ معين في النقد الأدبي ، ومع ذلك لاواستعمالا 
اضطرابا في التحديد الدقيق حتى بدت تحديداتها غير " وهذه الطبيعة المرنة الغامضة تجعل الصورة الشعرية تعاني 

، ونحن منذ البدء نعترف بعدم منطقية أية محاولة  3 "ها شائعا بين قسم كبير من الدارسين متناهية ، وصار مفهوم
ــما ق  –سم معالم واضحة ، وحدود نهائية مستقرة لمفهوم الصورة ،  إن لم يكن لر  ــ ــ ضربا من المحال ،   - لناه ـ

ذلك لأنها ظاهرة لا اتفاق فيها بين الشعراء أو النقاد ، بل تختلف حسب تناول كل منهم لها ولا شرائط عامة 
ديته أو ذاتيته وحدود طاقته الإبداعية المعبر عنها بالموهبة ، تجمعها ، ولأنها لدى الشاعر أو المبدع لا تنتمي إلى فر 

لا تبتعد كثيرا عن الأرض " بل تنتمي إلى فضاء رحب زئبقي التشكيل لا محدود ، وهي بوصفها مصطلحا نقديا 
تترادف في فالصورة الفنية والصورة الأدبية والصورة الشعرية ، كلها تعبيرات تكاد  –التي تنبت فيها مادتها اللغوية 

أنها تعبر عن أن هناك شكلا من نوع لغوي مخصوص رسمه الشاعر متناولا في رسمه مفردات من الطبيعة ليبرز فيها 
 . 4 "معنى أو فكرة أو عاطفة 
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بعـد أن ينظمهـا الشـاعر في سـياق الـذي تتخـذه الألفـاا والعبـارات ( الشـكل الفـنّ ") فهي في الشعر ذلـك        
 الشـــعرية الكاملـــة في القصـــيدة ، مســـتخدما طاقـــات اللغـــة وبيـــاني خـــاص ليعـــبر عـــن جانـــب مـــن جوانـــب التجربـــة 

إمكاناتها في الدلالة والتركيـب والإيقـاع والحقيقـة والمجـاز والـترادف والتضـاد ، والمقابلـة والتجـانس وغيرهـا مـن وسـائل 
لفكــرة مزوجــة " ، وتكــون اســتيعابا  2 "الصــورة هــي المــادة الأولى للغــة الشــعرية " ذلك لتكــون بــ 1 "التعبــير الفــنّ 

ـــبعاطف ر في ــــؤثـــــه ويــــــم بالجمــال ويحمــل خصــائ  مبدعــــــالشــعر ، ويوسة في شــكل لغــوي متكامــل يلتــزم قــوانين  ـــ
هما ر يلعلاقــة بــين شــيئين يمكــن تصــو " لا وهــذا المعطــى اللغــوي المبــد ع يصــوّر معــنى عقليّــا و عاطفيّــا متخــيّ  3 "المتلقـي 

ــا عــن طريقــة المشــادة أو التجســيد أو التشــخي  أو التّراســل ، فهــي إعــادة إنتــاج عقليــة  ،  4 "بأســاليب عــدّة ، أمّ
 .يةّ مباشرة ذكرى لتجربة عاطفية أو إدراكية عابرة ، ليست بالضرورة تعبير 

أنّها في الشعر لم  –باعتبار الصّورة واحدة من تلك الأدوات الأساسية التي يستخدمها الشاعر  –ومن المؤكّد       
لق لذاتها ،  فهي أثر خلّفه  ...من البنيان العضوي في القصيدة  من التجربة ولتكون جزءً  و إنّما لتكون جزءً " تخخ
بمعزل عن نفسيّة الشاعر إذ أنهاّ تعبّر عن  لا يمكن تفسيره حتّى الآن ، كما أنهّ لا يمكن النّظر نحوٍ الإحساس على 

، فالشاعر الحاذق المبدع يأخذ مادّة صوره من ذاته  5 "نفس الشاعر و أنّها تشبه الصّور التي تتراءى في الأحلام 
و المتلوّنة في كل عاطفة ولو كان هذا فس المتجدّدة أو من الواقع ليعيد تشكيلها وفقا لحركات النّ " المتخيّلة ، 

المجاز أولى بالاستعمال من الحقيقة في  اتعلم أنّ : " ، يقول ابن الأثير في هذا الباب  6 "التمثيل لأحاسيس تجريديةّ 
الغرض هو إثبات ( اللغة الفنية ) لأنه قد ثبت وتحقق أنّ فائدة الكلام الخطابي ...في باب الفصاحة و البلاغة 

 . 7 "المقصود في نفس السّامع بالتخييل و التصوير حتى يكاد ينظر إليه عيانا 
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إزاء " نيها الشاعر إنّ ما ذكرناه حول الصورة و انعكاسها التعبيري عن حالات النفس المختلفة التي يعا      
الوظائف الجمالية و الانفعالية و  ، وما تحمله من الإحساس الذي يؤدي 1 "معيّن من مواقفه مع الحياة موقف 

الوظيفة الجمالية ذات طابع مركزي إذا اعتبرنا أن هدف الشاعر هو ) الوصفية التي تحضر فيها سياقات مختلفة 
الإبداع في ظل لغة عليا و فوقية ، مستواها أعلى درجة من لغة التواصل اليومي من الناحيتين الدّلالية و التركيبيّة 

ليعبّر عن حالته ، في حين تحصل الوظيفة الانفعالية كلما استخدم المبدع قصائده  (ثر و التأثير أي مرتبطة بالأ)
الوجدانية ، أمّا ثالث هذه الوظائف فوصفية تتحقق باستعمال هذا المبدع لمجموعة من الصّور لوصف الواقع 

و إنّما تصبح الصور : " يجعل من الصورة معيارا للجودة و التفرّد و العبقرية يقول كولردج  (الخارجي و نقل جزئيّاته 
معيارا للعبقرية الأصلية حتى تشكلها عاطفة سائدة أو مجموعة من الأفكار و الصّور المترابطة أثارتها عاطفة سائدة 

واحدة ، أو أخيرا حينما يضفي عليها الشاعر من التّتالي إلى لحظة  تحوّل فيها الكثرة إلى الوحدة ، و، أو حينما ت
ليست في غرابتها أو جدّتها ، بل بقدرتها على الإيحاء " إن ميزة الصّورة .  2 "روحه حياة إنسانية و فكريةّ 

بدلالات متعدّدة و ثريةّ ، وترجمة التجارب الشعورية و إنشاء عالم جديد يرتفع من خلاله الشاعر عن عالمه 
ثيّاته إحداثيات العالم العادي ، فيصبح هذا العالم و كأنهّ عالم ايق إلى عالم متخيّل فسيح تتجاوز إحدالواقعي الضّ 

 . 3 "حقيقي بالنسبة إلى الشاعر 

و التي تتفق جميعها على أنّ هذه الأخيرة وسيلة أولى في  –كما أشرنا سابقا   –إنّ تعدّد مفاهيم الصورة      
جوهر الشعر وقيمة ثابتة دائمة فيه ، يحتّم علينا استخلاص ما يجمع بين هذه المفاهيم المتناثرة هنا وهناك ، حول 
يعتبر  هذه النقطة الفضفاضة و هذا الباب المفتوح ، و ما وجدناه يميل إلى هذا الجمع في المفاهيم هو ذلك الذي

تركيبا قائما على الإصابة في التنسيق الفنّ الحيّ لوسائل التعبير التي ينتقيها وجود الشاعر المطلق من عالم " الصورة 
المحسّات ، ليكشف عن حقيقة المشهد أو المعنى ، في إطار قويّ نام محس مؤثر على نحو يوقظ الخواطر و المشاعر 

 . 4 "في الآخرين 
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 : ة في الموروث النقدي و البلاغي الصورة الفني   - 2

إنّ التعبير الجمالي المتمثل في التّصوير الفنّّ ، هو مدار النقد الأدبي و عمود الرّحى فيه و قطبه الأوحد الذي      
ينتهي إليه عمل الناقد ، و في هذا اكسبت الصورة تلك المكانة العالية في النسيج الفنّ لبناء القصيدة ، حتى 

، فكانت موضوعا  1 "الأهم التي يفاضلون على أساسها المقاييس الفنية  أحد  " غدت عند النقاد القدامى 
يريةّ ــها باقي الأدوات التعبـــيت بمنزلة أسمى من أن تتطلع إلى مراقيفهي وحدها التي حظ" ح و الثناء ، مخصوصا بالمد 

لهذا ينتمون إلى عصور و ثقافات و لغات مختلفة ، و رى ، و العجيب أن يكون هذا موضع إجماع بين نقاد ـــالأخ
ـــغلاتساءلنا عن مفهوم الصورة عند البوإذا  2 "لشعرية كيان يتعالى على التاريخ إنّ الصورة ا : أمكن القول   يين  ــ

يعنّ أنهم لم ينتبهوا لأهمية الصورة ،  نجد لها مفهوما محدّدا عند الأوائل من علماء البلاغة غير أن هذا لا فإننّا لا" 
إنّ اهتمامهم دا يبدو من خلال التحليل البلاغي للصور القرآنية ، ومن خلال حديثهم ولم يولوها اهتماما ، بل 

، لذا نحسب أن الصورة من القضايا الأولى التي  3 "عن الشعر و الشاعر و الخصائ  التي يتميّز دا كلّ منهما 
 .درست في التراث البلاغي و النقدي 

لى الزعّم حسب امتدادها عبر العصور و تّخطيها العتبات التاريخيّة و قد يجرّ هذا التقريظ للصورة الفنية إو      
سيلاحظ أنّ النصوص إلّا أن القارئ "  الجغرافية ، أنّها مستهلكة الموضوع عند أهل العناية و الدّراسة و الدّراية ،

مكتفين بجسّ نبض  –ليس هذا مجال عرضها و تمحيصها كلّها  – 4"  النقدية القديمة تمثل عينة من مادّة عريضة
مدى شيوعه عند من تقدّم من النقاد و البلاغيين ، مشيرين بذلك إلى الجاحظ و عبد القاهر هذا المصطلح و 

 .الجرجاني و حازم القرطاجنّّ كأقطاب للنقد و البلاغة 
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      1 "احظ النقدية تعود بداية الإدراك للصورة ومكانتها في بناء القصيدة في التراث العربي إلى التفاتة الج"      
المعاني : " عبارته الشهيرة التي تعتبر أوّل قول نقدي يعتدّ به في هذا المجال حين قارن بين الشعر و الرسم فقال و 
القرويّ ، والمدنّي ، و إنّما الشأن في إقامة الوزن ، و تخيّر ، والبدويّ و  العربيّ طروحة في الطريق يعرفها العجميّ و م

جودة السّبك ، فإنماّ الشّعر صناعة ، و ضرب من كثرة الماء ، و في صحّة الطبّع و لة المخرج ، و اللّفظ ، وسهو 
 . 2 "النّسج ، و جنس من التصوير 

و دذه الفكرة ( الجنس من التصوير ) هذه المقولة السّابقة تعليق يربطه الجاحظ نفسه بمفهوم الشاعرية  وفي     
( المعاني المطروحة في الطريق ) سي و دورة في أداء المعنى و أصل النقاد إلى التصوير و جانبه الح المهمّة لفت نظر

وأبدى إعجابه دما لمعناهما ( أبو عمرو الشيباني ) بيتين من الشعر استجادهما اللّغوي " هو تعليق الجاحظ على 
 : رغم خلوّهما من جمال الصياغة و حسن العبارة و هما 

ــا المــــــفإنَّم    لَا تَحْسِبنَّ الموتَ موتَ البِلى                              وتُ سُؤَالُ الر جالِ ـ

ـــما مـلاهـــــك    ـــنَّ ذا    وتٌ ولكـــ ــــ ــأفظع من ذاك لذلِّ الس            ــــ  3ؤالِ ـــــــ

يدرك الأهمية الكبرى التي جعلت النقاد القدامى " و المتأمل في عبارة الجاحظ و في السياق الذي وردت فيه      
يتلبّثون عندها ، و يتأمّلون فيها ، و يشتقون منها ، وإن لم ينبِّهوا كثيرا على أنَّ هذه الأهمية إنماّ تكمن في كونها 

عنه الجاحظ بالمعنى المطروح في الطريق ، من المعنى الشعري القائم على الصناعة المعنى الفكري المجرّد الذي عبّر يز تمّ 
ذلك لأنّ " من خصائصه التعبيرية و الموسيقية و اللّونية ،  و، الذي شبّه به الشعر لما يبد 4"  و النسج و التصوير

لى نفس الراّئي و وجدانه و التصوير بحكم أدواته و موادّه ، ينزوي في مرمى حاسّة البصر ، ملتمسا سبيله إ
 . 5 "إحساسه 
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و إنماّ كان اتجاها غالبا سار " ودذا فإنّ رأي الجاحظ في عبارته و في قيمة التعبير بالصّورة لم يكن رأيا فردياّ ،      
حتى "  ، و تردّد صداه في مؤلفات النقد العربي في القرنين الرابع و الخامس 1 "على نهجه فريق كبير من البلاغيّين 

على عبارة  عةـــلا يعدو أن يكون حاشية متوسّ )  –ف ـرأي مصطفى ناصـتبعا ل –م ـربي القديـأنّ النقد الع
ـــالج  . 2 (احظ ــ

شارحا ، و " فحوى مقولة الجاحظ و راح يردّدها ( ه  144سنة  المتوفى) الجرجاني وقد أدرك عبد القاهر       
لدى البلاغيين و  3 "محلّلا ، و ضاربا الأمثلة من الشعر و غير الشعر ، متخذا منها حلّا لإشكالية اللفظ و المعنى 

ئا لا يعنون بحسن العبارة مجرّد اللفظ ، و لكن صورة و صفة و خصوصيّة تحدث في المعنى ، و شي" النقاد الذين 
، و نجد الجرجاني هنا يعترف بمفهوم الصّورة الذي استمدّه  من  4 "طريق معرفته على الجملة العقل دون السمع 

الجاحظ و فصّل فيه كبير القول ، فأشار بذلك إلى أن الجاحظ لم يكن بدعا بين العلماء في التعبير بالصورة ، وفي 
قد " أحدهما ذات الباب من جهة الأهميّة يستشهد الجرجاني بالمعنى نفسه يخرجه الشاعران مخرجين متباينين فترى 

وهذا يعنّ أن الشاعرين و إن  5 "صورة تروق وتعجب  أتى بالمعنى غفلا ساذجا ، و ترى الآخر قد أخرجه في
 . 6 "صنعة و تصويرا و أستاذيةّ على الجملة " اتّفقا على معنى واحد يقولان فيه ، إلّا أن لكلّ واحد منهما 

لعقل بعيدة عن البصر ، لكنها تحاول أن ترسم و تقيس بين نتاج ا" فالجرجاني يرى أن الصورة إنّما هي      
علاقاتها ، فتجعلها مشادة للعلاقات التي يدركها البصر ، وهو بذلك يحاول أن يخرج الصورة من نطاق الحسيّة و 

س ، لما واعلم أنّ قولنا الصورة إنماّ هو تمثيل وقيا: " ويتضح ذلك جليّا في قوله  7 "يرجعها إلى الخيال و العقل 
 . 8 "نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا 
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لأنها من مقتضيات النظم ، " في إطار هذه النظرة ، ومن منطلق هذا التصوّر يهتم عبد القاهر بالصورة ، و       
بأنهّ : صورة ويوسّع ميدان البحث فيها ويوضح كثيرا من جوانبها في مقابل التعبير المجرّد ، وقد توصّل إلى مفهوم لل

لا يقف عند أمر الصّحّة بل "  خلال النظم الذي، وذلك من  1 "هو التعبير المحسوس في مقابل المعرفة الذهنية 
، و ما 2 "يعدوه إلى تعليل الجودة ، وبعبارة أخرى يمزج الجرجاني النحو بما سماّه البلاغيون فيما بعد علم المعاني 

في نظر النقاد العرب رغم اقتصارهم على فكرة التصوير شكليّا في ( المعنى ) الصورة قدّره يعدّ تطورا كبيرا لمدلول 
ولم " نطاق ضيّق لا يتعدى الأنماط البلاغية الجزئية المعهودة ، فقد تعاملوا مع الصورة الفنية تعاملا خارجيّا ، 

ات الصّورة في العمل الشعري و إدراك يهتدوا إلى أهمية ربطها بالعالم النفسي للشاعر ماّ أعاق عملية تذوق جمالي
أهميتها في خلق التجربة الفنية ، لأنّ الشعراء قديما لم يكونوا أحرارا في التعبير عن مشاعرهم إنّهم ينظمون من أجل 

ويرتبط بالتقديم الحسّي للمعاني ، وتمثيلها في الذهن بواسطة التجسيد و كلام عبد القاهر " ،  3 "إرضاء غيرهم 
ى وعي الشاعر العربي بفكرة ربط الصّور الشعرية بفن التصوير ، ومن ثّم الربّط بين الشاعر والرّسام ، يدلّ عل

و إنّما سبيل هذه : اء إلى المتلقي ، ويقدمها إليه تقديما حسّيّا ، يقول عبد القادر الجرجاني فكلاهما يصوّر الأشي
ــالمع ــ ـــ ــ أنّك ترى الرَّجل قد تهدى في  فكما ، مل منها الصّور و النقوشاغ التي تعسبيل الأصب( الصّور ) اني ـــ
اغ التي عمل منها الصورة والنقش في ثوبه الذي نسج إلى ضرب من التخيّر والتدبر في أنفس الأصباغ و في الأصب

ذلك  لم يهتد إليه صاحبه فجاء نقشه من أجل مواقعها و مقاديرها و كيفية مزجه لها ، و ترتيبه إياّها إلى ما
 . 4 "أعجب ، وصورته أغرب ، كذلك حال الشاعر 

ـــأس) ه ن الجرجاني قد كرّس الجزء الأكبر من كتابيْ إ: وبعد هذا كلّه ينبغي القول        رار البلاغة و دلائل ــ
هو صاحب الفضل و صاحب المكانة ( الصورة ) لدراسة الجانب الصّوري في التعبير ، فجعل المعنى ( الإعجاز 

ـــورأى أنّ مادّة الكلام ت" هو الذي يزيد في قيمة الكلام و يرفع من قدره ،   الشعري و الرفيعة في النّ  ــ سقط ـ
 . 5 "قيمتها ، وتنحّط رتبتها حين تكون مادّة عارية من التصوير ، وطينة خالية من التشكيل 

                                                             

 . 344حمدان ، فاطمة سعيد ، المرجع السابق ، ص  -  1
 . 458حمادى ، جبير صالح ، التصوير الفنّ ، مرجع سابق ، ص  -  2
 . 45ص ،  2009هيمة ، عبد الحميد ، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري ، دار هومة ، الجزائر ،  -  3
 . 84، ص  4588شايف ، عكاشة ، مدخل إلى عالم الشعر المعاصر في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  -  4

 . 300جبر ، عبد المطلب ، المرجع السابق ، ص  -  5
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( الصورة ) فهم فهما جديدا للمعنى ( ه  481سنة  المتوفى) إلى أن حازم القرطاجنّّ كما تجدر الإشارة       
بمدلوله العقلي ، فكان فهمه إياّه متابعة لبعض آراء أسلافه من النقاد العرب ، لأنّ كثرة تناول الشعراء و النقاد 

إنّ المعاني هي الصور الحاصلة : " للصورة و شيوعها عندهم  يجعل منها مرادفا للمعنى العقلي العام ، حيث يقول 
ن عن الأشياء الموجودة في الأعيان ، فكلّ شيء له وجود خارج الذهن ، فإنهّ إذا أدرك حصلت له صورة في الأذها

به هيئة في الذهن تطابق لما أدرك منه ، فإذا عبّر عن تلك الصورة الذهنيّة الحاصلة عن الإدراك ، أقام اللفظ المعبّر 
 . 1 "وجود آخر من جهة دلالة الألفاا  تلك الصورة في أفهام السامعين و أذهانهم ، فصار للمعنى

الفكرة العامّة المرتسمة في كلّ ذهن و المتصّورة في كلّ " في عبارة حازم ، هو ( الصورة ) فمدلول المعنى        
 . 2 "فضل فيها لأحد على أحد ، لأنها مشتركة  خاطر ، تتداولها العقول جميعا و الناس فيها سواء ، ولا

الشعر و ذلك باستخدام الانحراف أمّا مادة الشاعر عند حازم هي التي يرسم دا تلك الصور أو يؤلّف منها       
التعيير المتمثل في الصورة المتخيّلة ، لأن لغة الشعر إنماّ تقاس جودتها بما كان من التخييل فهو يعتبره ما يقع في و 

ييل و المحاكاة كان الكلام قولا شعرياّ لأنّ الشعر لا تعتبر فيه المادة ، بل إذا وقع فيها التخ: " المادّة فيقول بشأنها 
 . 3 "ما يقع في المادّة من التخييل 

لا يريد من الألفاا " إليه حازم لا يخرج عمّا ذهب إليه عبد القادر من أنّ الشعّر ويبدو واضحا أنّ ما وصل       
ر ، فقد كان حريصا على تحوير خ  أخ  ، ولكن يشير بمعانيها إلى معانٍ التي يستخدمها ظواهر ما وضعت له في اللغة 

الصّياغة و إن كان يتحد مع عبد القاهر في المضمون ، فقد أشار إلى ما أسماه المعنى الأول و المعنى الثاني الذي 
و المعاني الشعريةّ ما يكون : " وهذا يجعل الشعر قائما على تكثيف المعنى ، فيقول  4 "يأتي محاكاة للمعنى الأول 

مقصودا في نفسه بحسب غرض الشعر ، و معتمدا إيراده ومنها ما ليس بمعتد إيراده ، ولكن يورد على أن يحاكى 
وهنا  5 "وائل و ثوان فتكون معاني الشعر منقسمة إلى أ... به ما اعتمد على ذلك ، أو يحال به أو غير ذلك 

و بمدلول الصياغة الفنية التي تحتوي هذه " إشارة إلى أنّ المعنى بمدلول الفكرة أو الصّورة التي يقوم عليها الشعر ، 
مقصد الكلام و أسلوب الشعر يقتضيان الفكرة و تؤطّرها بل تتمازج معها قائلا إنّ المعاني الأخو ل هي التي يكون 

                                                             

 . 45/  48القرطاجنّّ ، حازم ، منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، مصدر سابق ، ص  -  1
 . 45/  48، ص  2004،  4غانم ، أحمد سليم ، تداول المعاني بين الشعراء ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط  -  2
 . 83القرطاجنّّ ، حازم ، المصدر نفسه ، ص  -  3
 . 24غانم ، أحمد سليم ، المرجع نفسه ، ص : ينظر  -  4

 . 23سه ، ص القرطاجنّ ، حازم ، المصدر نف -  5



 -جنى الجنتين  –تجليات الصورة الشعرية في ديوان                                                    الثانيالفصل 

 

 

48 

 

ـــذكرها ، و بنية الك ـــليها ، و الثــلام عـــ ـــصد الكــضي مقـــواني هي التي لا يقتـ لام و أسلوب الشعر بنية الكلام ــ
 . 1 "عليها 

مفهوم المعنى العقلي و التخييلي ، فضلا على مدلوله على الغرض " وصفوة القول أن حازم القرطاجنّّ أدرك       
هو معنى ابتكاري خاص ، ( الصورة ) إلى أنّ المعنى الشعري الشعري في بعض كتاباته ، وتوّصل من خلال ذلك 

 . 2 "وليس معنى عقليّا عاما 

ماّ دفع إلى المبالغة " ووقوفا عند التصوير الفنّ في الدولة الأندلسية نجد اهتماما صارخا في أشعار شعرائها ،      
في حشد العديد من الصور الفنية في القصيدة الواحدة ، و ما ذلك إلّا بسبب شغف الشعراء بالتصوير الفنّّ ، 

ــ  دهم الصور عن كانت  وإن ، 3 "وتعميق مضامين أشعارهم  ــــ ــــ  في عمومهاـ ولقد سار  .لا تجنح إلى الخيال الفذّ  ــ
على نهج أسلافهم من الأندلسيين في استلهام الموروث الشعري المشرقي في بناء الصورة " شعراء الدّولة الحفصية 

ر في عصر الدولة ، ولعلّ الدّارس للشع 4 "حيث اعتمدت تشكيلها العام ، و تمثلّت مفرداتها اللغوية الفنية ، 
بشكل خاص يعرف أنّ شعراء ( شهاب الدين بن الخلوف القسنطينّ ) الحفصية بشكل عام ، و عند الشاعر 

، وأساليبهم الفنية الإبداعيّة في التصوير على الرّغم  أهل المشرقلم يتحرّروا في صنع صورهم من هيمنة  هذه الفترة
 . مثية القديمة في أذهانهامن رسوخ الصّور التر 

ديوان جنى الجنتين لشهاب الدين بن الخلوف  –ل في ثنايا المدونة الشعرية المختارة وقد لمحنا و نحن نتجوّ      
رغم  –و هذه الصور " في بداية القصائد و في ثناياها ،  أنهّ تمكنّ من رسم صور للرّسول  –القسنطينّ 

لها القدرة على إثارة العواطف الدينية ، كما أنهّ استقى من التجارب  –افتقارها للإثارة و النّسوج الانزياحية 
ـــذاتية روح نٍ عبير عن معاــــالصوفية بعض الصور للت ــس تمـــهامات تعكية كاستلــ بّ النبّي الكريم ـــسّكه بالدين و حــ

 " 5  وسعى إلى تقديم قضايا مديحه الدينّ في الصور التي تناسبه لتقريب المعنى من السامع ،. 

            
                                                             

 .  24غانم ، أحمد سليم ، المرجع السابق ، ص  -  1
 .  22المرجع نفسه ، ص : ينظر  -  2
وائل أبو صالح ، كلية الدراسات . د : مها روحي ، إبراهيم الخليلي ، الحنين و الغربة في الشعر الأندلسي ، رسالة ماجستير ، إشراف : ينظر  -  3

 . 442،  2004العليا ، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين ، 
 . 442المرجع نفسه ، ص  -  4

 . 441سابق ، ص فيطس ، عبد القادر ، المرجع ال: ينظر  -  5
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 : -جنى الجنتين –أنماط الصورة الشعرية في ديوان  - 3

لحركة تطوره عبر العصور المختلفة و من ذلك متابعة الخطاب  سيرورة الخطاب الشعري العربي في تقصّينا  إنّ      
، لكل ( الصورة الشعرية ) أو ( التصوير ) يكشف عن اتجاهين أساسيّين من مذاهب الشعراء في " النقدي له ، 

واحد منهما أطره الفكريّة و الفنية ورؤيته الجمالية ، انطلاقا من ثقافة العصر و معطياته السائدة ، التي تحدّد 
الإمتاعية ، مكان الصدارة / تل فيه الوظيفة الجمالية منطلقات نظرية الشعر بوصفه نشاطا إنسانيا له وظائف تح

 . 1 "التعليميّة / على حساب الوظيفة الإفهامية 

الاتجاه العقلي ، والاتجاه الجمالي اللّذان تمخّضا عن نمطين سائدين : وهذان الاتجاهان في رسم الصّورة هما       
، فأنتج هذان الاتجاهان ( شهاب الدّين ابن الخلوف القسنطينّ ) في شعر المتقدمين و المتأخرين ومنهم شاعرنا 
نمط الصورة الشعرية ذات الطبيعة الواقعية ( العقلي ) فأنتج الأوّل " تباينا واضحا في أنماط الصّورة لديه ، 

لواقع الأشياء و منطق العقل ، بينما أنتج الاتجاه ( المقاربة ) أو ( المشاكلة ) الموضوعية ، التي تقوم على مبدأ 
عن ( ختلاف الا) ذات الطبيعة الذّاتية ، التي تبدأ من ( المفارقة ) الثاني نمطا مغايرا ، يمكن تسميته نمط الصورة 

أوسع و أرحب في الشعر ( العقلي ) ، مع أنّ نسبة ورود أنماط الاتجاه  2 "واقع الأشياء و تنتهي عند الإغراب 
ـــالعربي القديم إلى ح       دود مدرسة الإحياء ، فتمثلت في الأنماط البلاغية المعروفة ، والمتمثلة في البيان البلاغي ـ

 ( .ناية ، المجاز الاستعارة ، التشبيه ، الك) 

 
 : -جنى الجنتيين  –عارية في المدحة النبوية من خلال ديوان ــالصورة الاست 0 - 3

كانت مفاهيم الاستعارة كثيرة و غير واضحة الحدود على مرّ العصور المختلفة و متشعبة لدى البلاغيين ،   لماّ     
فإننا سنورد تعريفا نحسبه محاولة استخلاص لمفهومها و تحديدا لبنيتها و دورها في التصوير الفنّ ، إذ لم يكن من 

استعراض كل التعريفات البلاغية لها و هذا المفهوم الذي نلمس فيه بعض الشمول  –جالة في هذه العخ  –اهتمامنا 
أن تريد تشبيه الشيّء : الاستعارة " و الدّلالة لحدّها هو ذلك الذي ألفيناه عند عبد القاهر الجرجاني في اعتباره أنّ 
عيره المشبّه و تجريه عليه ، تريد أن بالشيء ، فتدع أن تفصح بالتشبيه و تظهره ، وتجيء إلى الاسم المشبّه به فت

                                                             

 . 259حسب حسين ، مسلم ، الشعرية العربية ، مرجع سابق ، ص  -  1
 .  259المرجع نفسه ، ص  -  2
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،  1 ( "رأيت أسدا : ) ، فتدع ذلك وتقول ( رأيت رجلا هو كالأسد في شجاعته و قوة بطشه سواءً ) تقول 
ضرب من المجاز اللغوي يستعمل لفظه لغير الذي وضع له بعلاقة المماثلة و المشادة ، و بقرينة مانعة لإيراد ) فهي 

 ( .المعنى الحقيقي 

شادة ، أمّا كيف حدّدها البلاغيون و النقاد القدامى ، فهي استعمال اللّفظ في غير ما وضع له لعلاقة الم     
، و هي عند ابن  2 "تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه " بأنها ( ه  299سنة  المتوفى) يعرّفها الجاحظ 
فالعرب : " صل اللّغة يقول في غير ما وضعت له في أ ا استعملتألفا( ه  244سنة  المتوفى)  قتيبة الدّينوري
ـــتستعير الك ــلمة ، فتضـــ ـــن الأخرى ، أو مجـــمّى دا ، بسبب مــــعها مكان الكلمة إذا كان المســـ اورا لها ، أو ــ

الاستعارة ، ) فنجدها في أقسام البديع الرئيسيّة ( ه  254سنة  المتوفى) ، أمّا عند ابن المعتز  3 "شاكلا مخ 
إنّها استعارة الكلمة بشيء لم : " وهي في قوله ( التجنيس ، المطابقة ، ردّ أعجاز الكلام ، المذهب الكلامي 

استعارة بعض ( " ه  334سنة  المتوفى) وهي عند قدامة بن جعفر ،   4 "يعرف دا من شيء قد عرف دا 
و لم  (نقد الشعر ) مع أنّ قدامة لم يتحدّث عنها في كتابه  5 "الألفاا في موضع بعض ، على التوسّع  والمجاز 
إدخال الكلام : التي هي ( نقد النثر ) في كتاب ( المعاضلة ) يورد لها بابا فيه ، بل كانت في معرض حديثه عن 

 .بعضه في بعض 

تعليق العبارة على غير ما " ا في باب الاستعارة تعريفه إياها بأنهّ ( ه  381سنة  المتوفى) وماّ ذكره الرمّاني      
 . 6 "وضعت له في أصل اللّغة على جهة النّقل للإبانة 

    تحت اسم البديع و هي عنده( ه  359سنة  المتوفى) لال العسكري ـــعتين لأبي هتاب الصناــــفي كقع ـــتو       
نقل العبارة من موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض ، و ذلك الغرض إمّا أن يكون شرح المعنى ، و " 

فضل الإبانة عنه ، أو تأكيده و المبالغة فيه ، أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ ، أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه  

                                                             

 . 44الجرجاني ، عبد القاهر ، دلائل الإعجاز ، مصدر سابق ، ص  -  1
 .  493، ص  4الجاحظ ، عمرو بن بحر ، البيان و التبيين ، مصدر سابق ، ج  -  2
 . 439السيد أحمد صقر ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، مصر ، ص : الدينوري ، ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن ، تح  -  3
 . 02، ص  4582،  3اغناطيوس كراتشكوفسكي ، دار المسيرة ، بيروت ، لبنان ، ط : ابن المعتز ، عبد الله ، البديع ، تع  -  4
 . 41، ص  4580لنثر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، بن جعفر ، قدامة ، نقد ا -  5
 . 89، ص  4548الرّماني ، أبو الحسن علي بن عيسى ، النكت في إعجاز القرآن ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ،  -  6
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سنة  المتوفى) دة لابن رشيق القيرواني ، و المتأمّل لكتاب العم 1 "المصيبة  الاستعارةوهذه الأوصاف موجودة في 
في حلى الشّعر أعجب  از ، وأوّل أبواب البديع ، وليسالاستعارة أفضل المج: " يجد أنهّ يعرّفها بقوله ( ه  143

 . 2 "منها ، وهي من محاسن الكلام ، إذا وقعت موقعها ونزلت موضعها 

و اعلم أنّ الاستعارة في الجملة أن يكون : " بقوله  (ه  144سنة  المتوفى)  الجرجاني كما يعرفها عبد القاهر     
للفظ أصل في الوضع اللغوي معروفا ، تدلّ الشواهد على أنهّ اختّ  به حين وضع ، ثّم يستعمله الشاعر أو غير 

 . 3 "الشاعّر في ذلك الأصل و ينقله إليه نقلا غير لازم فيكون هناك كالعاريةّ 

وفي هذه العجالة حاولنا قدر المستطاع اقتفاء أثر قصة الاستعارة في الفكر النقدي العربي القديم ، وقد تفادينا      
غيون القدامى ، وذلك وفق ترتيب لاببعض التعريفات التي أوردها الب ذكر ما جاء فيها من تقسيمات ، واكتفينا
 .لما جاء به  ادنا أن من جاء بعده لم يكن إلّا شارحا و محلّلازمنّّ ، متوقفين عند عبد القاهر الجرجاني لاعتق

 
 :الصورة الاستعاري ة المكنية  0 – 0 – 3

 :  يقول شهاب الدين ابن الخلّوف القسنطينّ في معرض مدحه للرسول 

مارِ   4 و أحيا ملَّة الإسلام لمــــّــَا                أقام رُسُومها بعد الدَّ

، إذ به يشبه الدِّين و الملَّة و هي ذلك الشيء المعنويّ ( أحيا ملَّة الإسلام : ) فالاستعارة المكنية في قوله      
، وأبقى ( الدّيار ) الذي يسكن قلب المؤمن ، بتلك الدّيار و المرابع ذات الرّسوم الدّارسات فحذف المشبّه به 

ــسبي على( أحيا ، أقام رسومها ) من لوازمه  على لازم نية ، لعلاقة بين المشبه و المشبه به ــل الاستعارة المكــ
فعلاقة  ﴾ ام  لِ سْ ا مُ يف  نِ حَ  انَ كَ   نْ كِ لَ وَ  ﴿: راهيم الذي امّحى ، يقول تعالى لدين إبالمحذوف ، وفي هذا استحضار 

 ( المتقدمة والمتأخرة ) المشادة بين الديانتين 
 
حياة  يل الحياة فيما لاالشاعر على تخات حيّا وتبرز قدرة و  تجعل من الم

 .فيه ، فكأنهّ اختصر الرسالة المحمدية كلهّا في بيت واحد ، وهذا من بديع البيان 
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 : و في نفس القصيدة يقول مادحا وواصفا 

وَار وأطفأَ نورهُُ حقدَ الأعادي           و                      1 ناَرَ الحرب مَضرمَةَ الش 

  الحقد فجعله نارا ، وشخّ ( أطفأ نوره الحقد ) و جعله ماءً محسوسا ، ( النّور ) الشاعر  هنا شخّ      
     ( الماء ) جعل النور ماءً يطفئ نار الحقد ، فحذف المشبه به ماّ ( أطفأ ) دلّ على ذلك بالفعل  فاستعار ما

ارة المكنية أيضا ، وبذلك المشهد قارب على سبيل الاستع( أطفأ ) وترك شيئا من لوازمه يدل عليه ( النار ) و 
 .الشاعر بين ما كان من المعاني متناقضا و بعيدا 

 : وفي بيت من قصيدة أخرى يجري حوارا بينه و بين الحيوان والجماد فيقول 

  2 و الضَّب  خاطبَهُ بالص دق معترفا         و الصَّخرُ لَان لَه إذْ أعمَلَ القدَمَا             

( الضبّ ) ، إذ به يشبّه ( الضَّبُّ خاطب هخ معترفًِا ) نجد الشاعر ابن الخلوف يوظف من الاستعارة المكنية قوله      
، فلم ( معترفا ) أو ( خاطب ) ذف ويبقي على لازم يدلّ على ما حخ  (الإنسان ) بالإنسان فيحذف المشبه به 

ولكنه أراد معنى  –وهذا من أساليب عصره  –الصِّرف  ذّ ال الفيعبّر بالطريقة التقديرية المباشرة ولم يجنح إلى الخي
لتنتقل إلى المعنى الذي يريده الشّاعر من خلال ( الحقيقية ) المعنى ، فالألفاا عنده تنزاح عن دلالتها القريبة 

 .استعماله للتصوير الاستعاري 

 : يقول ابن الخلوف 

 3 ذا يُخرِّبُ ربَْـع ا وهْوَ مأهولُ يا من يخر بُ قلبي وَ هْو سَاكنُهُ      مَنْ 

إذْ بالشاعر يعرض عن التصريح و يعدل عن المعنى الحقيقي ( يخرّبخ قلبي ، ساكنخه ) و الشاهد عندنا قوله       
ويترك ( المسكن ) إلى المعنى المجازي المتخيّل ، فيشبّه القلب بالمسكن الذي يسكن و يهجر ، فيحذف المشبه به 

فيجعل   ، و في هذا البيت مقارنة بين حبّ الشاعر للنساء و حبّه للنبّي ( يخرّب ) ما حذف  لازما يحيل إلى
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، في حين يرى أن حبّ الجميلات يخرّب القلب ، و هذا من باب ه مأهولا بحبّ خير البشر قلب   –من حبّه إياّه  –
 .الاستعارة المكنية 

 : ويمضي ابن الخلوف في مديحه النّبوي مستعيرا من البيان جميله وبريقه فيقول 

مْتُه صَاحِب ا صِهْرَا هرُ صُحْبَتي       يعَودُ إذَا يمَّ  1 و أنتَ الذي إنْ أنكرَ الدَّ

النكران ففي البت يشبه الشاعر الدّهر في صروفه بالإنسان الذي ينكر الصّحبة ، فاستعار من الإنسان صفة       
و أسقطها و ألصقها بالدّهر لما لهذا الأخير من صروف متغيّرة تشبه أحوال المشبه به المحذوف ، فكان على سبيل 

 ( .أنكر  ) الاستعارة المكنية حين أبقى على قرينة عقلية تدلّ على المحذوف و هذه القرينة هي 

 : وواصفا إشراقة الكون حين مولده  يقول ابن الخلّوف ذاكرا سيرة المصطفى      

 2 تقمَّصَ الليلُ ثوْب ا ، وارتدى حُلَلا        حِيكتْ لها بيدِ الأضْوَا ضِرَاراَتُ 

بالغانية الحسناء التي تلبس ما يليق من الأثواب و الخليّ لتظهر ( اللّيل ) فهنا تلمح تعدّدا استعاريا ، فيشبّه       
، يخلع عنه رداء الظلام و  زيزا فكذلك هو الليل حين مولد الهادي البشير في مظهر حسن مضيء تقابل به ع

قصة مولد النبّي ص من خلال ) يتقمّ  ثوب الضّياء و حلّته و هو يستقبل خير الأنام ، فاستعار من الحقيقة 
فجعلها إنسانا ( الأضواء ) و ألبسها حلّة المجاز والخيال ، كما أنهّ في موضع آخر من البيت شخّ  ( السيرة 

 .تخيط و تحيك ، وكل ذلك على سبيل الاستعارة المكنية 

 : تبيان قيمته ومنزلته عند ربهّ دّنيا و ما فيها ، وفي على ال يقول ابن الخلوف في فضل النبي 

 3 حتَّى جَرتْ فُلكُ نوحٍ فوقَ مَجرَاهُ     هذا الذي ألجمَ الطوفانَ حينَ طَمى    

إذ جعل الطوفان جوادا شرودا تمتطى صهوته ولا يلجم إلّا بشق نفس صاحبه ، فحذف المشبه به وأبقى       
، كما جعل الفلك فارسا يمتطي ظهر هذا الجواد الشّرود ، وجعل ( أ لْجم  ) على لازم من لوازمه دلّ عليه محذوفا 
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ستعاره من صفات المشبه به وبين ما استعير له ، في صورة ماثلة مجرى الطوفان ظهرا لهذا الجواد ، فقارب بين ما ا
 .بقرينة عقلية و علاقة مشادة و ماثلة على سبيل الاستعارة المكنية 

 
 :الصورة الاستعارية التصريحي ة  2 – 0 – 3

 :فيقول  أمّته و على البشرية قاطبةً على  يعدّد ابن الخلوف فضل النبّي الكريم       

 1 أظهر نوُر ا           كم شَفى عِلَّة  و أبْرى عَليلَا  كمْ جَلَا ظلُمَة  ، و

   بالنور ، فحذف المشبّهين وهما ( الهدى ) بالظلام و شبّه ( الضّلال ) نجد في هذا المثال أنّ الشاعر شبّه       
الاستعارة على الترتيب و على سبيل ( النور ) و ( الظلام ) و صرحّ بالمشبه دما ( الهدى ) و ( الضّلال ) 

س ندحبه الإسلام هو النور الذي يبيد  التصريحية ، و في هذا دلالة واضحة المعالم على أنّ الهدى الذي جاء
زَلْنَاهُ  ﴿: لهذين المعنيين ألفاظا قرآنيّة تدلّ عليهما متأثرّا بقوله تعالى ه ، فاستعار الشاعر الظّلام و حالك   كِتَابٌ أنَْـ
ــرينة حالية مــذه الاستعارة قــــ، و في ه 2﴾ النَّاسَ مِنَ الظ لُمَاتِ إِلَى الن ورِ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ  ــ انعة من إيراد المعنى ـ

الحقيقي ، وهي تفهم من سياق الكلام ، فالظلام و النور استعارتان لكن لا وجود للفظ صريح يدلّ على ذلك ، 
أخرج الناس من الضّلال  لدّعوة الإسلامية لإدراك أن الرّسول إلّا إذا رجعنا إلى سياق الكلام ، أي إلى شروط ا

 .إلى الهداية 

 :و يقول الشاعر في باب مديحه النبوي أيضا 

 3 حتَّى أحِيلتْ عليْهنَّ الذ ؤاباَتُ        ومَا شَهدْتُ شموس ا في الد جىَ طلَعتْ  

و صرحّ بالمشبه به وهي الشموس ، و هو في  بالشموس الطالعة فحذف المشبه حيث شبّه الشاعر النبّي      
و القارئ هنا ه ، ولا تبلغخ  لأنها تقارب نور النبي الكريم  الصورة المستعارة جمع نور و ضياء هذه الشموس مجتمعةً 

لذلك يتطلب منه بذل مجهود لإدراك مراد الشاعر الذي ( فر للكتابة درجة الصّ ) يتعامل مع ن  ليس في مستوى 
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أسلوب المباشرة و التقديرية بل يأخذ القارئ نحو العمق فينزاح باللغة شيئا يسيرا و هذا الانزياح لايصل  لا يتوسّل
 .إلى حد الغموض أو التعمية الصّوريةّ 

 : عرائس الحكمة و تيجان المعنى فيقول  و يستعير الشاعر لشعره و مدحه النبّي 

 1 جُ بالمعنى و بالسرِّ تَكتَسِيتوَّ تُ          فلولَاك لمْ أبرزْ عَرائِسَ حِكمةٍ 

بعرائس الحكمة  –مفتخرا  –و هنا يجعل الشاعر ابن الخلوف مدحه النبويَّ وثناءه عليه محل تشبيه فيشبهه      
على سبيل ( عرائس الحكمة ) ويصرحّ بالمشبه به ( مدحه ) جان المعنى تارة أخرى ، فيحذف المشبه يتارة و بت

 .عيون شعره فيه  وضمَّنه الاستعارة التصريحية ، كيف لا و هو الذي خص  ديوانا كاملا لمدحه 

 : عره في خير الورى في بيت آخر يتعمق في الصورة فيغرب فيها على غير عادة أهل زمانه ، فيقول مفتخرا بشو 

 2 ، فأنت السر  في كلِّ أنْـفُسِ  أردتُ       خلقتُك من نوري ، وفيك أبنْت مَا   

الذي هو خلق ( مدحه ) هداية للناس و بين  بين خلق اللّه النبّي و بعثه نور بالشاعر ابن الخلوف يقارنإذ       
فحذف المشبه  وهو مديحه النبوي ، وصرحّ  –ق هو الإبداع باعتبار أنّ الخلْ  –من نور اللفظ و جوهر العبارة 

لم الذي ربّما  ية ، و في هذا بعض الخيال الخلّاقعلى سبيل الاستعارة التصريح( الخلق من النور ) بالمشبه به و هو 
ـــيكن معهودا في عصر الشاعر ، وبذلك نج ــد أنّ الصــ ــ ها عمقا ا بينتتفاوت فيم –أحيانا  –ورة الاستعارية ـ

 .ووضوحا 

 
  :جماية الص ورة الاستعارية من خلال الديوان  3 – 0 – 3 

إنّ ما جعل الاستعارة في طليعة الفن البياني ، هو قدرتها على الإيجاز و الإدماج بين عناصرها المتنافرة ،        
ينقلب " بالإضافة إلى التكثيف اللغوي ، ومزج و المتناقضات ، حتى أصبحت التعبير البياني المطلق ، فبالاستعارة 
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ين ، و يشمّه الأنف ، و بالاستعارة تتكلم الجمادات وتتنفّس المعقول محسوسا تكاد تلمسه اليد ، وتبصره الع
 . 1 "الأحجار ، و تسري فيها آلاء الحياة 

كان ميل ابن الخلوف القسنطينّ إلى الصورة الاستعارية كبيرا ، فعمد فيها إلى ( جنى الجنتين ) وفي ديوان       
قل أحاسيسه بطريقة تجعل الأثر في النفس التجسيم و التشخي  لإحياء مشهده الشعري و بناء خواطره ون

فمن خلال التشخي  يشكل الشاعر صورته ليشدّ المتلقي إليها ، و يجعله أكثر رغبة في متابعة " يغوص عميقا ،
هذه الصورة الاستعارية التي انزاح تعبيرها الشعري من المألوف إلى غير المألوف ، وتكمن جماليتها بذلك في 

فة تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ ، حتّى تخرج من الصّد  " ، فهي  2 "ف اللغوي اعتمادها على التكثي
 . 3 "الواحدة عدّة من الدّرر ، وتجنّ من الغصن الواحد أنواعا من الثمر 

فأين للشاعر شهاب الدين ابن الخلوف أن يجمع بين الصفات المدحية في علاقة مشادة تحيل المعنويّ شيئا     
محسوسا في تعبير مجازي طريف ، لولا الإدراك الحسّي و القويّ له ، فقد استطاع أن يجمع بين ما تنافر من المعاني 

 . في تصوير استعاري يأسر الألباب

على الشاعر ،  تستع ِ لة التحليلية التي اقتصرنا فيها على بعض الاستعارات ، نقول بأنها لم وبعد هذه العجا    
 :  ــفي ثنايا الدّيوان وقد تميزت بـ بل شعّ سناها

  غلبة الاستعارة المكنية التي تقوم على حذف المشبه به ، وترك قرينة عقلية ولفظية دالّة عليه. 
 نة الأشياء و الخواطر و تشخيصها و تجسيمها س  وف على أنْ كما تقوم الاستعارة عند ابن الخل. 
  يحاول ابن الخلوف من خلال ما أورده من استعارات أن يجلي أبعادها و جوانبها بالاعتماد على الوصف

 .ورية دون التعمق لحدّ الرّمز أو الغموض أو التعمية الصُّ 
  خلجاتها من خلال استعارات الديوان الكثيفة ورودا ، استطاع الشاعر الكشف عن كوامن نفسه و     

 .و بلورة تجربته الشعرية 
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 :  –جنى الجنتين  –الصورة التشبيه ية في المدحة النبوية من خلال ديوان  2 – 3

لأوجه التصوير كالتشبيه و الاستعارة و الكناية ، أرانا لسنا معنيّين بعرض المقاييس الفنية و التعريفات المتكررة      
فقد أسهب علماء البلاغة و النقد في تعريفها وتبيين حدودها ، لأنّ هذا الاتجاه له مجال آخر في علم البلاغة ، 

تأينا الجنتين  ، لذلك ار  وإنّما الذي يتطلّبه البحث منّا هو التذكير بالمفهوم قصد إبراز جماليته من خلال ديوان جنى
ها التشبيه الذي وقع عليه اهتمام النقاد و البلاغيين القدامى فهو أسبق مباحث الصورة مندّد هذه المفاهيم و أن نح

 .الفنية ظهورا ، و أكثرها حظوة و عناية بين النقاد و البلاغيين 

الكاف أو نحوها ، ملفوظة إلحاق أمر لأمر لصفة مشتركة بينهما في وجه أو عدّة أوجه ، بأداة هي ) شبيه فالت     
و مفهومه عند البلاغيين  ،( في ركن رابع هو وجه الشّبه ( المشبه و المشبه به ) أو مقدّرة تقرّب بين الطرفين 

قال  كثير في كلام العرب حتى لو  التشبيه جارٍ ( " ه  289سنة  المتوفى) فق معناه ، يقول المبرد يختلف لفظه ويتّ 
و العرب تشبه على : " ، وهو عنده أربعة أضرب ويدلنا على ذلك قوله  1 "لم يبعد هو أكثر كلامهم : قائل 

أربعة أضرب ، فتشبيه مفرط و تشبيه مصيب ، و تشبيه مقارب و تشبيه بعيد يحتاج إلى تفسير ولا يقوم بنفسه و 
يقوم على الاعتدال و إلى أن التشبيه ( ه  322سنة  المتوفى) ودعا ابن طباطبا العلوي ،  2 "هو أخشن الكلام 

هو مطابقة المشبه للمشبه به صورة ومعنى ، فالصورة التشبيهية جزء لا يتجزأ من القصيدة حسنه بحسنها ، وقبحه 
 .بقبحها ، فهو بذلك يدعو إلى ضرورة المطابقة بين ركنّ التشبيه

أنّ أحد الشيئين يسدّ مسدّ الآخر قد على الع  : " فهو ( ه  381المتوفى سنة ) أمّا حد التشبيه عند الرماني      
و معنى هذا أنّ التشبيه عنده إخراج الأغمض إلى الأظهر ليكتسب المعنى وضوحا و بيانا  3 "أو عقل  في حس  

 –بناءً على ما ذكر  –و الرّمّاني . العادات ، وباستخدام المنطق  ويكون هذا الإخراج باستخدام متواتر ومألوفِ 
  . يعدّ أول من له الفضل في ضبط المصطلح وتقسيم أنواعه 
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الوصف بأنّ أحد " هو ( ه  359المتوفى سنة ) كما أنّ مفهوم التشبيه الذي استقر عند أبي هلال العسكري      
لشعر وقد جاء في ا ...ينوب مناب الآخر بأداة التشبيه ، ناب منابه أو لم ينب ( المشبه و المشبه به ) الموصوفين 

 . 1 "وسائر الكلام بغير أداة 

صفة الشيء بما قاربه وشاكله ، من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من " في تعريف ابن رشيق هو و التشبيه     
إنّما أرادوا حمرة أوراق الورد ( خدّ كالورد : ) جميع جهاته ، لأنهّ لو ناسبه مناسبة كليّة لكان إياّه ألا ترى أنّ قولهم 

فوقوع التشبيه إنّما هو أبدا على الأعراض لا على ... وطراوتها لا ما سوى ذلك من صفرة وسطه وخضرة كمائمه 
عند عبد القاهر الجرجاني فالتشبيه حقيقة لها بعد حسيّ و عقلي وليس مجازا كما عدّه ابن رشيق أما .  2 "الجواهر 

 :بّه أحدهما بالآخر كان ذلك على ضربين اعلم أنّ الشيئين إذا ش: " وغيره ، يقول عبد القاهر 

  أن يكون من جهة أمر بيّن لا يحتاج فيه إلى التأويل : أحدهما. 
  3 "أن يكون المشبّه محصّلا بضرب من التأوّل : و الآخر . 

ووسيلة إدراك وجه الشبه بينهما ، فإن أدرك ( المشبه و المشبه به ) نيّته في العلاقة بين طرفيه تكمن فو      
و التمثيل عند عبد القاهر أخ  ( تشبيه تمثيل ) و إن أدرك بإعمال العقل فهو ( تشبيه حقيقي ) بالحواس فهو 

 . 4"فاعلم أن التشبيه عامّ و التمثيل أخّ  منه ، فكل تمثيل تشبيه ، وليس كل تشبيه تمثيلا : " من التشبيه يقول 

التركيز على الصّورة في حدّ ذاتها لا على أطرافها ، لأننا " التشبيهيّة وقد قصدنا عند محاولة دراستنا للصورة       
قد درج البلاغيون على إطلاق المصطلحات العديدة على الصورة التشبيهيّة ، فهذا : نتّفق مع الرأي الذي يقول 

الفنية وفتّتوا وقد جرّدوا الصورة  ...تشبيه مفرد ، وهذا مركب ، وهذا ضمنّ وهذا مقلوب ، وهذا تشبيه حسّي 
أجزاءها في عمل ووصفي لا يتعدى الشكل الظاهري ، بعيدا عن روحها و خصائصها و نكهتها ، بعيدا عن 
خطوة داخلية يبحثون دا عن حقيقة المضمون ، وعلّة الاختيار ، وطبيعة الأداء وقدر العطاء ، وعلاقة هذه الخلية 
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فقد  –جنى الجنتين  –، ونظرا لكثرة وجوه التشبيهات في ديوان  1 "ية بالبناء الكلّي ، وتأثير البناء الكلي على الخل
 :  يلي ارتأينا تقسيمها حسب أوجه التقارب فيها فجاءت كما

 
 :الصورة التشبيهية الحسي ة  0 – 2 – 3

 : تشبيهات حسي ة تقع في الأشكال  0 – 0 – 2 – 3      

من ناحية الشكل كقول ابن ( المشبه والمشبه به ) وهي التي تكون فيها صورة التقارب بين طرفي التشبيه      
 : جسدا  الخلوف في وصف النبي الكريم 

يه زهرَاتُ                        2 كأنَّهُ غُصنْ باَنٍ حاملٌ فلَك ا          والبدر و الشمس في خد 

وقوامه  وهنا يقدم القسنطينّ لنا تشبيها قريبا لا يحتاج لإعمال فكر ، أو إدراك حواس فيشبّه جسد النبّي       
بغصن البان في رقتّه و اعتداله ، ويشبّه طلعته البهية بالكواكب المزهرة في خدّيه ، وهو تشبيه مجمل حذف وجه 

 .شبهه 

 :و في بيت آخر يقول 

ف  نبِيٌّ أعادَ الجَدْلَ   3 ا مُصَمَّماغُصن ا منوَّر ا           كما قدْ أعادَ العَذْقَ سيـْ

ــبالغ( م ظْ الع  ) ل ه الجدْ طرفين فيه ، فيشبّ يجمع بين ال قع أيضا محسوسا متقاربا فيماوهذا المثال نجده ي      ــ صن ـ
ــالذي يتبدّى ن بالسيف المصمّم ، ( سعفه وهو النّخل أو ) ، كما يشبّه العذق  ورا من سحر جمال النبّي ــ

 النّخل كفءخ  فخ وسع   ، فمجال التشبيه قريب من الواقع ليس فيه غلوّ أو تعمية ، فالعظم في واقع أمره غصنٌ 
 .أركانه باستثناء الأداة جميع السّيف في اعوجاجه وتصميمه ، وهو بذلك تشبيه مؤكد ذكرت 

 
                                                             

عبد السلام ضيف ، كلية . د : بن دعموش ، خليل ، الصورة الشعرية في ديوان أبي الربيع عفيف الدين التلمساني ، رسالة ماجستير ، إشراف  -  1
 . 54، ص  2005الآداب ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
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 : وماّ يقع في هذا النّمط أيضا قوله     

 1 غصنَ البانِ في الدَّوحِ منبر ا          فقام عليه للحمام خطيبُ وأشبَهَ 

بالغصن غير أن وجه الشبه هنا هو استقامة النبّي وهو  وفي هذا التشبيه عودة لما سبق ذكره في تمثيل النبّي      
ذكرت أركانه ( تام ) يشبه اعتدال غصن البان ، وهو تشبيه مرسل مفصل أو  خطيب على المنبر ، فاعتداله 

 .الأربعة ، باعتبار أن المشبه سبق ذكره في البيت الذي سبق الشاهد 

 
 : تشبيهات حسي ة تقع في الحركة  2 – 0 – 2 – 3     

وهي التشبيهات التي تكون صورة التقارب فيها بين طرفي التشبيه من ناحية الحركة ، يقول الشاعر ابن       
 :الخلّوف 

 2 كَاتُ يسحرُ مُقلتهِ          أنَّ الجفونَ لَها كالبِيضِ فـَتْ ما كنت أعلمُ لولَا 

هو الفتك ، فالعرب اعتادت أن تجعل ه يجمع الشاعر في هذا الشاهد بين الجفون و السيوف في وجه شب    
 : يقول الشاعر لًا سهاما تصيب من الحبيب مقت   العيون

 سِهَام ا تستفِز  مشاعريوعيونُكِ الهَيفاءُ أحيَتْ شاعري         وغدَتْ 

 : قول الشّاعر  ،كفءخ أن تجعل العيون سيوفا  ولكنّها لم تعتدْ 

 في الحاليْن بتَّارُ  السَّيفُ في الغِمدِ لَا تُخشَى مَضاربِهُ           وسَيفُ عينيْكِ و 

من شدّة فتكها و جمالها فإذا تمعّنا في صورة الحركة من التشبيه السّابق ، نجد أن الشاعر شبّه عيون النبّي       
بالسّيوف المصقولة الحادّة ، و المقصود في البيت هو الفتك الآسر لا القاتل ، فحركة العين النبوّية ذات الأشفار 

 .حوت الجملة جميع أركانه ( تام ) وهو تشبيه مرسل مفصّل ع السيوف أو النّصال ، الهدباء تشبه وقْ 
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 : يقول ابن الخلوف 

 1 العِتاق ، محَافظٌ           جَوادٌ على سيرَ الشريد دَؤُوبُ  طمرٌّ على سَبْق

في هذا البيت بالجواد الأصيل السبّاق ، فجعل من دأبه على فعل الخير و الطاّعة  يشبه الشاعر النبّي      
 لخ واد الأصيل عبْ سبّاق إلى الخير و العبادة فلا يخسبق ، و الج مضمارا ووجه شبهٍ بينه و بين ذاك الجواد ، فالنبّي 

   .ؤكد لخلوّه من الأداة ــوعه مـــسبق ، وهنا يقترب التشبيه من المتلقي باقتراب طرفيه في وجه واحد ، ونالقوائم لا يخ 

   
 :وان لتشبيهات حسي ة تقع في الأ 3 – 0 – 2 – 3     

في الألوان ، على نحو ما نجده في قول ابن الخلوف ( الطرفين ) هي صور يكون التقارب فيها بين المشبهين       
 : في نوره و ضيائه  يصف حسن النبّي 

 2 كأنَّه الرَّوضُ تجلُوهُ المحَاسَنُ أوْ          كأنَّه البَدْر تبُديه الكَمَالَاتُ 

نضِرا بديع الألوان يحوي الجمال الذي يبهر الناظرين ، ولا أجلّ من  روضا إذ بالشاعر يجعل من النبّي      
 ( .التام ) تشبيهه في المصراع الثاني بالبدر ليلة اكتماله ، فقدّر وجهه بالليلة القمراء ، على سبيل التشبيه المفصّل 

 : يقول ابن الخلوف 

وَيْدَا             ك وَادِ  سُكنى نوُرِ وقدْ أسْكنتُ حُبَّك في الس   3 عيني في السَّ

في سويداء قلبه منيرا له ، فشبهه بنور العين المقيم في سوادها ، فبه ترى   جعل الشّاعر سكنى حبّ النبيّ      
 .الذي نعتبره لونا ( النور ) وبه تهتدي ، وهو تشبيه تمثيليّ يقع في الألوان حسّا ، لأنّ وجه الشّبه إنّما هو 
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 : و في نفس الجانب يقع قوله 

 1 هو المختار شمسُ الكونِ طَه       إمَامُ الر سْلِ ، تاجُ الحَضْرَتَـيْنِ 

التاج ) بالتاج ولا يجتمع المشبهان دما ، و  بالشمّس نستشف من قول الشاعر أنهّ شبّه النبّي الكريم     
  .، على سبيل التشبيه البليغ  إلّا في فضل الضياء و السّناء ، ولونهما الذهبي( والشمس 

 
 :تشبيهات حسي ة تقع في الر وائح  4 – 0 – 2 – 3     

 :في الرّوائح ، كفْءخ قول ابن الخلوف ( الطرفين ) و هي الصور التي يكون التقارب فيها بين المشبّهين       

 2 ولا مَاءُ الجداولِ كالغوادي   ولا نشرُ البنفسَج كالخزَامى      

يشبه بين شيئين اثنين من صنف واحد ، فهو يقارب في الفرق بين رائحة البنفسج و أريج الخزامى ،  و هنا      
    مسك النبّي  فجعل باب التشبيه في جمال الراّئحة وفضل انتشارها ، ماّ يوحي بأن الشبه في الأصل إنّما هو

 .ر هذه الورود في ذاتها طيبه ، لا نشْ و 

 : ويقول في ذات السياق     

 3 دموعُ غيومٍ في محاجرِ نرجِس   هو الر وضُ بل أَذكْى ولولاهُ مَا جَرَتْ    

عن  ، ماّ ينمّ  نجد الشاعر ابن الخلوف يسترسل في ضمّ معطيات حسية متباينة في شخ  الرسول       
ففي  –وإن كانت قريبة الإدراك لا تتّجه إلى الخيال الفذّ  –مقدرته الإبداعية وتشكيله الخلّاق للصورة التشبيهية 

دوح كامل من الزهور و العطور ، ثم يتراجع عن  ه فيشبّهه بروض ووطيب   هذا الشاهد يصوّر لنا ريح النبّي 
اح من ندلقناعته أن المشبه يسمو على المشبه به ، و أن ريح النبّي من ريح الجنّة طيبها ي( بل ) تشبيهه بالاستدراك 

 .بعيد ، ولا يختصر في مجرّد دوح أو روض ، على سبيل التشبيه المؤكد الذي حذفت منه أداته دون أركانه الأخرى 

                                                             

 . 152، ص السابق المصدر  -  1

 . 128، ص نفسه المصدر  -  2
 . 148المصدر نفسه ، ص  -  3



 -جنى الجنتين  –تجليات الصورة الشعرية في ديوان                                                    الثانيالفصل 

 

 

83 

 

 
 : عنوية ــشبيهية المـــورة التـــالص 2 – 2 – 3

هي التشبيهات التي تكون الصورة فيها متقاربة الطرفين ، وهذا التقارب يقيمه الشاعر بين أشياء غير مدركة      
 : حسيّا بالحواس ، كتشبيه المعنوي بالمعنوي ، نحو قول ابن الخلوف 

 1 طفى شرف ا ، أعظِمْ بِه شَرَفَاتاللَّه ما حَملتْ أنثى ولَا وَضَعتْ      كالمص

شرف الأصل ، وشرف النبوة و الرسالة ، و شرف ) وهنا يقارب في صفة من صفات النبّي و هي الشرف     
بلا استثناء مفروض ، فيزنه  فيجمع الشاعر شرف أهل الأرض قاطبةً ... ( الشفاعة ، وشرف الحظوة الإلهية ، و 

معنوية لا ندركها بالحواس على سبيل التشبيه وحده ، فترجح كفّة النبّي ميزانا ، وهي صفة  بشرف النبّي  ةً مشاد  
 .التمثيلي 

 : يقول ابن الخلوف     

 2 في عفافٍ ، ولينَةٍ و اعِتدَادِ    غُرَّةٌ في تواضعٍ و اقتدارٍ     

بالغرةّ ، فهو أوّل و أكرم من  يبرز لنا الشاعر من خلال هذا الشاهد صفات معنوية كانت وجه شبه النبّي      
تواضع في اقتدار ولا ن في عفّة ، لذلك شبّه بالغرةّ ، كسيّد أوّل لا يسبقه أحد فيما ذكر الشاعر ، على أنّ هذا 

وماّ وقع في  –وباعتبار أن المشبه مذكور في البيت الذي سبق الشاهد  –التشبيه و قع معنوياّ مؤكدّا لحذف الأداة 
 : قوله  تشبيه شجاعته 

 3 مسَارحُ آرامٍ بصولةِ عنْبَسِ         هُو الليثُ بلْ أعدَى ولولاهُ ما سَمتْ  
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 : وقوله 

 1 رحَبُ الكفِّ هَادي شديدُ البأسِ ،      هُمُ الآسَادُ يَـقْدُمهمْ هِزَبرٌ    

ــفي البيت الأول يصــــف     ،  فيشبهه باللّيث الهصور في شدة البأس و القوة  ، وفتوّته ور الشاعر شجاعة النبّي ـــ
، فجمع بين الشجاعة  وهو النبّي  كما شبه الصحابة في البيت الثاني بمجموعة الأسود التي يقودها هزبر أغلبٌ 

و الفتوّة في البيت الأول وبين الشجاعة و القيادة في البيت الثاني ، و كلا البيتين يقعان ضمن تشبيهات معنوية 
غة فيها إغراق في ادّعاء أنّ المشبه هو نفسه المشبّه به ، فحذف الأداة يوحي بتساوي الطرفين في القوّة وحذف بلي

 ( .الشجاعة و القوة و الفتوة و القيادة ) وجه الشبه يدلّ على اشتراك طرفْي التشبيه في هذه الصفات 

 
 ( :معنوي  –حس ي ) امعة ـــــورة التشبيهية الجــالص 3 – 2 -3

وهي التي تكون فيها الصورة جامعة لما يقيمه الشاعر من تقارب بين أشياء مدركة حسّيّا مع أشياء معنوية غير      
 : مدركة ، فعلى سبيل التمثيل قول ابن الخلوف 

 2 جوديَّ المبينِ ، سَنَا رَشادِيوأنت قـَوَامُ جُثماني ، وَمَعنى            وُ 

( أنت قوامخ جثماني : ) بين ما هو حسّي و ما هو معنوي في بيت واحد فقوله فالشاعر إذ نلاحظ جمع      
أنت معنى : ) و قوله  تشبيه بليغ يدرك بالحواس فجسم الشاعر جثّة لا روح فيها إذا خلت من حبّ النبّي 

، وهو يقع تشبيها بليغا كسابقه ، يفضي إلى نفس دلالة التشبيه الأوّل غير أنهّ لا يدرك بالحواس ( وخجودي 
 ( .أنت س ن ا ر شادي : ) بالإضافة إلى قوله 

 : ويقول ابن الخلوف في معرض المدح      

 3 عِمادُ رُوحي و اعتمادي وأنتَ         فأنت ضيَاءُ إنساني و قلبي   
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أنت : ) يبسط لنا الشاعر تشبيهين في هذا البيت ، أحدهما حسّي يدرك بالحواس ويقع في الألوان وهو قوله      
معنوياّ لا يدرك بحاسّة ، لأن المقصود ( أنت عماد رخوحي ) فالضياء يرى لونا ، فيما نجد الثاني ( ضي اء إنساني 

، وفي هذا الجمع بين ما هو حسّي و ما هو ( عمادخ الدين الصلاة : ) بالعماد ما تقوم عليه الرّوح ، كقولنا 
 .معنويّ ينبئ عن بطاقة صوريةّ فذّة يمتلكها الشاعر

 : و إذا تمعّنا في الشاهد الذي يقول 

 1 تاتُ لم يلتفِتْ لي بوصفٍ من محاسِنِه           و للظباء كما قالوا التفا

المعنوي إلى مدحه وثنائه في موضع حسن ،  لتفات النبّي سنجد أن ابن الخلوف تمكّن من جعل تشبيهه ا     
ليشرح و يفسّر صورة تشبيهه الأول ، على سبيل التشبيه  –وهو التفات حسّي  –فضمّن الصورة التفات الظباء 

 .الضّمنّ 

 
 : جمالية الصورة التشبيهية من خلال الديوان  4 – 2 – 3

للصورة التشبيهية بالغ الأثر في التعبير عن المعاني ، فهي تؤثر في نفس المتلقي بإخراج ما لا تقع عليه الحاسّة      
إلى ما تقع عليه الحاسّة ، أو الانطلاق من شبه مجرّد أو خيالّي لا يدرك بالحواس إلى مشبه به محسوس ، وهو أروع 

 .إلى شيء طريف يماثله ويشبهه و أدعى إلى اهتزاز النفس إذا نقل من شيء 

ومن خلال ولوجنا إلى مضامين الديوان و استقراء تشبيهاته التي حصرنا بعضها على سبيل التمثيل ، وجدنا      
، وفي كثرة ورودها في الديوان ورهان الشاعر عليها  عالا ووقْ ت  قيمة التشبيه التي ذكرناها ماثلة فيه ، فأصابت منّا مقْ 

شيء من العبقرية لأنّ الشاعر يرى في التشبيه ما يراه الأوّلون من شرفه ومقامه من كلام العرب ، يقول قدامة بن 
نهم و أمّا التشبيه ، فهو أشرف كلام العرب ، وفيه تكون الفتنة و البراعة عندهم ، وكلما كان المشبّه م: " جعفر 

 . 2 "ق ألْي ق ، كان بالحذفي تشبيهه ألطف ، كان بالشعر أعرف ، وكلّما كان بالمعنى أسبق 
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 : ويمكن تحديد أهم خصائ  الصورة التشبيهية عند ابن الخلوف فيما يلي      

 يتلوّن التشبيه عند ابن الخلوف بألوان التجربة العرفانية الصوفية ، و يظهر ذلك جليّا من خلال موضوع 
 .الديوان وهو المديح النّبوي 

  إلى في حين تتنوع صورة المشبه به من حسية ( ص ) وهو النبّي الكريم ( المشبه ) المحافظة على صورة
 .معنوية إلى تمازج بين النمطين 

  بالصورة البسيطة و القريبة للتشبيه و في مقدمتها التشبيه البليغ ، كما أنّ الأداة  –غالبا  –اكتفى الشاعر
 .ة عنده دمحذوفة في أغلب الصّور الوار 

 

– جنى الجنتين  –الصورة الكنائية في المدحة النبوية من خلال ديوان  3 – 3

إنّ شكل الجملة الذي تتخذه الكناية في التعبير يحظى بقيمة خاصّة نظرا لما تتمتّع به من خصوصيّات متمّيزة       
لفظ أطلق و أريد  به لازم ) وهي في ت ـبْيين مفهومها وحدّها البلاغي . تجعل منه تعبيرا بليغا و أجمل من المباشر 
ي نبسط في القول في مفهومها وحدّها ، يكفي أن نقف عند بعض ولك( معناه ، مع جواز إرادة المعنى الحقيقي 

 . القدامى الذين أسهبوا في تشعّباتها و استنبطوا أشكالها و أقسامها النقاد و البلاغيين

وهي  و يطلق عليها مصطلح الإرداف( اللّحن ) على أنّها ( ه  334المتوفى سنة ) فيعرّفها قدامة بن جعفر      
المعنى ، بل بلفظ يدل على د الشاعر دلالة على معنى من المعاني فلا يأتي باللفظ الدّال على ذلك أن يري"  عنده 

المتوفى  )وهي في عرف أبي هلال العسكري  .  1 " معنى هو ردِفخه وتابع له فإذا دلّ على التابع أبان عن المتبوع
أن يريد المتكلّم الدّلالة على معنى ، فيترك اللفظ الدّال عليه : " ، يقول العسكري  الإرداف( ه  359سنة 

   :، و يقول في موضع آخر  2 "عنى الذي أراده و تابع له فيجعله عبارة عن الم الخاص به ، ويأتي بلفظ هو ردْفهخ 
 . 3 ..."التورية عن الشيء وهو أن يكنّى عن الشيء و يعرض به ولا يصرحّ على حسب ما عملوا باللحن و " 
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بل  –كسابقيه من النقاد   –لم يثبت مصطلح الكناية ( ه  143المتوفى سنة ) ونرى أن ابن رشيق القيرواني       
هي من غرائب الشعر ومخل حه ، فهي بلاغة عجيبة تدلّ على بعد المرمى : " الإشارة إذ يقول تحدّث عن مصطلح 

الشاعر المبرز ، و الحاذق الماهر ، وهي في كلّ نوع من الكلام لمحة دالّة و  إلاّ رط المقدرة ، وليس يأتي دا وف
أمّا مفهوم الكناية عند الإمام عبد القاهر .  1 "اختصار وتلويح ، يعرف مجملا ، ومعناه بعيد من ظاهر لفظه 

ريد المتكلّم إثبات معنى من أن ي" فقد تبلور وبدا أكثر وضوحا فمذهبه فيها هي ( ه  144المتوفى سنة ) الجرجاني 
المعاني ، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به  إليه و 

فقد أرادوا في هذا كلّه معنى ... يريدون طويل القامة ( هو طويل النجاد : ) يجعله دليلا عليه ، مثال ذلك قولهم 
ظه الخاص به ، ولكنّهم توصّلوا إليه بذكر معنى آخر من شأنه أن يردفه في الوجود ، وأن يكون إذا  لم يذكروه بلف

ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما " هي ( ه  424سنة المتوفى ) و الكناية في تعريف السكّاكي .  2 "كان 
، أما ضياء  3 "فيه من إخفاء وجه التصريح  و سّمي هذا النوع كناية لما... يلزمه لينتقل من المذكور إلى المتروك 

فحدّ الكناية الجامع لها هو أنّها كل لفظة : " فحدّ الكناية عنده قوله ( ه  434المتوفى سنة ) الدين بن الأثير 
دلّت على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة و المجاز ، و الدليل على ذلك أنّ الكناية في أصل الوضع أن تتكلّم 

 . 4 "وتريد غيره ، فهي تدلّ على ما تكلّمت به وعلى ما أوردته في غيره  بشيء

موفور من  لابن الخلوف ، لف ت انتباهنا توظيف الشاعر لح ظ   –جنى الجنتين  –ونحن نستنطق جوانب ديوان      
المعنى الذي يتخفّى وراء المعنى الظاهر ،   هِ نْ ــالصور الكنائية ، التي قصد من ورائها حمل المتلقي على البحث في ك

، وقد تفاوت في توظيفه لصورة  5 "الكناية أبلغ من التصريح " كما نزع إليها لتبرير موقف أو إيضاح مقام ، لأن 
نبيّن من خلالها طبيعة استغلال لالكناية بحسب المقام و الحال ، و لاستحالة الإلمام دا جميعها اكتفينا ببعض منها 

 .شاعر ابن الخلوف لها في بناء معمار قصائده و تشكيلها ال
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 : فة ـــن الص  ــناية عــالك 0 – 3 – 3

، يقول ابن  تعدّدت الصفات المكنّى عليها في الديوان فتفاوتت بين حسية و معنوية في وصف النبّي       
 : الخلوف 

 1 ، إن نَحَتْهُ ركوبُ  مادٍ يعُ عِ ـطويلُ نجادٍ ، فيه مدحي مقصِّرٌ             رف

و هي كناية عن طول القامة ، (  نجادٍ  طويل) تا حظاّ من بحث البلاغيين ، وهما ــفي هذا البيت ترد كنايتان نال       
لأن طول محمل السّيف يقتضي طول صاحبه ، إذ ليس من المناسب أن يكون محمل سيف المرء طويلا و هو 

 .ين ــوائم يملأ العـلخ الق ـْبــع   طويلٌ  أن النبّي   قصير القامة ، فمراد الشاعر بقوله

فالظاهر منه أن عمود بيته مرتفع ، غير أن الكناية منه الشرف و السّيادة وعظم (  رفيع عمادٍ ) أمّا قوله       
    اتساع أطرافها ماّ يجعل صفة الاتساع دليلا على الوجاهة و علوّ المركز  ، فارتفاع عماد الخيمة يدلّ على المنزلة

 .و الشرف 

 : قوله  وماّ كنى به الشاعر عن كرم النبّي 

 2 مزيلُ المحْل هَّطال الأيادي          خصِيبُ الرَّحْلِ ، مقصودُ الديارِ 

، وذلك بذكر  نجد الشاعر قد جمع أربع كنايات في بيت واحد ، ومراد الشاعر إثبات صفة الكرم للنبّي      
إزالة الجدْب و ( مخزيل الْمحل : ) أصعب الأوقات و أجدب السنوات و هي التي يظهر فيها كرم الكريم ، فقوله 

الخيريةّ تهطل كالغيث للمساعدة وقت الشدّة و  أي أنّ أياديه( هطَّال الأيادي : ) باس عن أرض قومه و قوله الي  
كثرة مرعى القوم وطعامهم حتى ( خصيب الرّحْلِ : ) معنى الشدة ، كما نجد قوله ( هطَّال ) في صيغة المبالغة 

،  راه ه وقِ انمن كثرة ضيف( مقصود الديار : )يفيض الزاّد فيوضع في الرّحل الذي يعلو ظهور البعير ، وقوله 
 . وكلّها كنايات بليغة عن كرمه 
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 : يقول ابن الخلوف      

 1وفي كل شمسٍ ما عَدَاهُ شُحُوبُ         ففي كل  غيث ما سِواهُ تَجه مٌ   

فالشاعر لا يقصد أن ( في كلِّ غيث ما سواه تجهُّم : ) يكنّّ في مصراع البيت الأول عن صفة الكرم بقوله      
ولا يحلّ فيما سوى ذلك ،  الكناية فيه ، أنّ الغيث يحلّ حيث حلّ المصطفى  لكنّ الغيث عابس متجهّم ، و 

    ، إذ أنّ شموس العالمين  أمّا المصراع الثاني من البيت فحسيُّ الكناية و هي عن صباحة و إشراق وجه النبّي 
 .ببهاء الطلعة ونورها  ما يوحي( وجهخه )  وان تبدو شحوبة لا ضياء لها ، إذا طلع بدر النبّي و الأك

 : ويصوّر الشاعر صفة أخرى فيقول 

 2 ماءِ إذْ شبَّ في الوغى        صُقور تبارى ، أو نُسور تُحوِّمتعَافُ حَياضَ ال

ماء و الفتوّة في الحرب و كث      ـــــاعتمد الشاعر في بناء هذه الكناية على ثلاث صور متتابعة هي كثرة الدِّ رة ـ
ـــو مدلولها المكنى عليه ك( تعاف النسور حياض الماء : ) إلى الأولى بقوله  القتلى ، فأشار ــثرة الدّمـــ يء ـــاء فلا شـ
ــيكدّر ماء ص ــ ـــحتى صارت ج، افيا كغزارة الدماء ـ ــ ــارية فيـ ــ ــفهم من قريبــــي( شبَّ في الوغى : ) ه ، و قوله ـ ها أنّ ــ

نسخورٌ : ) ركة فلا يشبّ على الحرب و الخطوب إلّا شجاع ، كما أنّ في قوله قضى حياته في قلب كل مع النبّي 
وِّمخ  ــكناية على كثرة القتلى ، فلا تح( تحخ كثيرة ، فكثرة الدّماء دلالة على كثرة   وم نسور قشاعم إلّا على جيفٍ ـــ

     شجاعة الممدوح و هو النبّي  القتلى ، وكثرة القتلى دلالة على شدّة البطش ، وشدّة البطش و قوّته دلالة على
 : فيكنّّ على طهارته وعفّته بقوله  وينتقل الشاعر في وصف حسيّ و معنويّ للنبّي 

باَب تَحو مُ   3 و أنُشِئ من نورٍ فَلَا ظِلَّ إنْ مشى        وليسَ عليه للذ 

أنّ النبّي طاهر الجسد و الثوب نقيُّهما ، فمن المناسب أن ي صِرَّ ( ليس عليه للذّباب تحوُّمخ ) يلحظ في قوله       
أبرأ ما يكون من موقع نجاسة أو قذارة ، فكنّى عن صفة  الذباب الغثُّ بما هو نجس و قذر و نبيّنا الكريم 

 .طهارته و عفّته بقوله السابق من البيت 

                                                             

 . 195، ص  السابقالمصدر  -  1
 . 292المصدر نفسه ، ص  -  2

 . 235، ص  نفسهالمصدر  -  3



 -جنى الجنتين  –تجليات الصورة الشعرية في ديوان                                                    الثانيالفصل 

 

 

50 

 

 :يقول ابن الخلوف      

 1 مُستيقظُ القلب ، إن نامتْ محاجِره         لم يعتَريه إذا ما قامَ تغفيلُ 

عن صفة قيام الليل و فمبنى الكناية أساسها في هذا المثال قائم على استيقاا القلب و هو استيقاا يكنّى به      
ل تعوزه الخشية و القلب منيع الخشية ، فوجب أن التهجّد ، فهذا الأخير اتصال بين النبّي و خالقه و هذا الاتصا

 .يكون القلب مستيقظا ، ماّ يحيل إلى معنى مضمر في العبارة و هو القيام و التهجّد 

 : وفي شاهد آخر يقول ابن الخلوف      

 2 لأنَّ ريحان ها المخضَّر مبلُولُ          فاحتْ عَوَارضُه  قد مبلَّلُ الصَّدْغِ 

 ، ويريد من خلاله الشاعر وصف خشية النبّي ( مبلّلخ الصّدغ : ) التعبير المجازي عن طريق الكناية في قوله      
  يتبلّل إلّا بدمع منهمر سحيل ، وهذا الدّمع لا  من الوجه الذي فيه اللّحية لا( الصّدْغ ) ، فالجانب السفلي

 .نبوّة كان الدمع للخشية والخضوع يكون إلّا لحزن أو لخشية ، ولأن مقام الممدوح مقام 

 : عن صفة السّجود فيقول ويشبه هذا ما خاطب به نفسه مكنّيا      

 3 ومرِّغْ الخدَّ فوقَ الأرض ملتزمِ ا              حَالَ الخضوعِ وكُنْ بالذلِّ متَّسمَا

 يقصد به المعنى الظاهر منها وهو لا( مرغّ الخدّ : ) إذا كانت الكناية السّابقة عن شدة الخشية ، فأن قوله      
   تعفير الوجه أو الخدّ بالتراب ، بل يكنّى به عن كثرة السّجود ، ذلك أنّ أثر الكناية يظهر من خلال تتبّع المعنى 
 .و تشكيل ملامح الصورة ، فكثرة تمريغ الوجه بالأرض و تعفيره بالتراب يدل على كثرة الصلاة و كثرة السّجود 
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 : الكناية عن الموصوف  2 – 3 – 3

إن كان استعماله لها هو الغالب  –الشاعر شهاب الدين ابن الخلوف بتوظيف الكناية عن الصفة  لم يكتفِ      
بل لجأ إلى توظيف و استعمال الكناية عن الموصوف ولم نجد فيما أحصيناه من كنايات النوع  –في المدحة النبوية 

 :، فممّا كنّى به عن الموصوف قوله الثالث وهو الكناية عن النسبة 

 1 جَبٌ للطير أن يأَْلَف الوكَْرَاويألفُ طيرُ الحبِّ وكَْرَ حُشاشتي           ولا عَ 

فل م نعهد للحبّ طيرا في ظاهر الكلام ، غير أننّا ( طيرخ الحبِّ ) وضابط الكناية في قول ابن الخلوف هو      
لأنهّ يقع في القلب موقعا حسنا ، فجعل  ، البراءة و الوداعة و حمل الرسالةنحبّ من الطير الجمال و البهاء و 

كناية ( وكر  حخشاشتي ) لحمله هذه الصفات من داء ، ووداعة وحمل رسالة ، ونجد في قوله  للنبّي  نيةً الطّير كخ 
 .الطير الوكر في قلبه ، كما يسكن  لأنه وكر الرّوح فجعل مسكن النبّي ( القلب ) عن موصوف وهو 

 : وفي مثال آخر يقول     

 2 أباَ ذِكْرَا: أبو ذكْرٍ فلمَّا أجزْتـَــني            على المدحِ يا مختارُ قلتُ : أقولُ 

يظهر لنا الجمال الأسلوبي في هذه الصورة الكنائية ، من خلال اتخاذه صفة الواقف بين الحقيقة و المجاز ، ماّ      
( أبو ذكِْرٍ ) معرفيّا صوفيّا عميقا ، اعتمد فيه على ترك التصريح و أغرقه بالتلميح ، فقوله  أعْطى صورته بعدًا
التي لا تكاد  و الأفعال إليه ، ولأن صفة النبّي  لأنّ الرّجل يكنّى و يوصف بأقرب الصفات كناية عن النبي 

، وهنا تكمن براعة الشاعر في ( أبو ذكِْرٍ ) فقيل تفارقه هو ذكره لله تعالى ماّ جعله أبا لهذه الصفة و هذا الذكّر 
يبتعد عن " جعل المتلقي يقف بين معنيين حقيقي و مجازي في سياق الصورة الشعرية الكنائية ، وهو بذلك 

التصادم و التناقض بين الناتج الدلالي و بين الصياغة اللفظية ، باعتبار أنّ اللفظ أنتج للمتلقي الحقيقة والمجاز معا 
 . 3 "ناءً على منطقية اللزوم و الدّلالة ب
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 : ويقول ابن الخلوف وهو يصف شعره ومديحه      

 1 وقَلَّ له أن أبسطَ الخدَّ و الثَّغرَا       أبسُطُ ثغري ثمَّ خَد ي لنِعلِه   و                  

فجعل مديحه الذي كنّى عليه  عمد الشّاعر من خلال صورته الكنائية المبْدعة إلى إظهار حبّه لحضْرة النبّي      
ـــتتطلب طول مس النبيّ  طىبالثّغر سجّادا لنعله الكريمة ، فكثرة خخ  ــ افة مقدّرة ، لا تستوفيها إلّا قصائد مدحية ـ

 . طوال ، وقد افترضنا في تأويلنا للصورة الكنائية هنا أنّ الشاعر جعل طوال مدائحه بساطا ينتعله النبّي 

 :ما سقناه من مثال قوله  وفي ذات السّياق ، وكفءخ      

 2 قاياَتُ عمى و بالمدحِ و الشكر للن        فقامَ عن ي لسَان الحبِّ يشكرهُ    

      و إشارة إلى موصوف مكنّى عليه دذا القول و هو ــوه( لسان الحبِّ : ) يقع التصوير الكنائي في قوله      
و ذكر لصفاته وثناء عليه وشكر ، وتقدير الشاعر للبيت هو  الذي هو إغراق في حبِّ للنبّي ( المديح النبوي ) 
نجد أن هذه الصورة الكنائية لا تبالغ في أداء المعنى و إنماّ تثبته وتقرّره ، فأبلغ وهنا ( فقام عنّّ مديحي يشكره ) 

ة وقعٍ  دت في ذات المعنى إثباتا و تأكيداالكناية ما زا  . و شد 

 
 :مالية الصورة الكنائية من خلال الديوان ــــج 3 – 3 – 3

تعبيرا بليغا يفوق التعبير المباشر ، لأنّه يحتفظ بقيمة يعدّ التعبير الذي يتّخذ شكل الصورة الكنائية بحدّ ذاته      
خاصّة ناتجة عن تمتّعه بخصوصيّات ميّزة ، فبخلاف الأوجه البلاغية الأخرى يكون سرّ الكناية و جمالها في اتخاذ 

فة يصعب د  ص  مختفيا وراء صورة لا نصل إليه إلّا من خلالها ، فيستتر ويتوارى داخل ( المكنّى عنه ) المعنى الثاني 
ا ، وهذا يجعل الكناية مظهرا حسنا من مظاهر الفنّ البديع ، وهذا ما درج عليه الشاعر هالكشف عنه إلّا بشقّ 
عتمد في بناء صوره على الكناية كما اعتمد على التشبيه و الاستعارة ، وكأنهّ عرف وقد ا. ابن الخلوف القسنطينّ 

 .أبعاد و غايات فنية ما يحقّقه أسلوب الصورة الكنائية من 
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فالكناية عند ابن الخلوف وفي عمومها أجمل و أبلغ من التعبير المباشر ومن التصريح ، فليس فن الكناية إلّا      
إنّ الكناية أبلغ من : إذا قلنا : " وسيلة للتعبير عن المعنى و ليس المعنى بحدّ ذاته ، يقول عبد القاهر الجرجاني 

نّيت عن المعنى زدت في ذاته ، بل المعنى أنّك زدْت في إثباته فجعلته أبلغ وآكد و أشدّ ، التصريح ، أنّك لما ك
 رى الكثير من وجه هو أبلغ  ى أكثر ، بل أنّك أثبت له القِ رً أنه دلّ على قِ ( جمُّ الرّماد : ) فليست المزيةّ في قولهم 
 . 1 "حّتها أوثق ، وادّعيته دعوى أنت دا أنطق و بص و أوجبته إيجابا هو أشدَّ 

 : يلي  وماّ لاحظناه حول كنايات شهاب الدين ابن الخلوف ما      

  كنايات الشاعر في ضوء ما مثلنا به سابقا أقرب إلى الواقعية ، بعيدة عن أجواء الغموض و التعمية. 
  وهما الكناية عن حسّية ارتبطت بالوصف و الحبّ النبوي ارتباطا ميّزا ، واقتصرت على نوعين اثنين منها

الصفة و الكناية عن الموصوف ، ولم نجد فيما طالعنا من الأمثلة و الشواهد النوع الثالث وهو الكناية عن 
 .النسبة 

  المعاني التي كنّى عنها الشاعر ابن الخلوف قريبة لا يحتاج الوصول إلى المقصود فيها إعمال فكر ورويةّ و
    .و المعنى المقصود من واسطة  ذلك لعدم وجود ما بين المعنى الظاهر

  
 : لوف ـها في شعر ابن الخدفمصادر الصورة وروا – 4

استقى الشاعر ابن الخلوف القسنطينّ صوره الشعرية من منابع  شتّى تمايزت فيما بينها ، فغرف من م عين      
الطبيعة ومظاهرها ، والعلوم و أجلّها ، و الدّين و حدوده الربّانية ، و التراث الشعري و بديعه ، فتنوّعت صوره 

 .قوّة و ض عْفا ، بحسب تنوعّ مصادره و روافده 

 : واقع ـــبيعة و الــــالط 0 – 4    

تعدّ الطبيعة من أثرى مصادر الإلهام عند ابن الخلوف ، إذ استلهم منها مادّته الشعرية و الصوريةّ بجزئيّاتها ،     
ــفجعل منها ذاتا له ومن الذّات طبيعة خارجية ، أسقطها على مواقفه في الوصف و المدح ، لي ـــ ــ  عبّر عن موضوعهـــ
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 مرتبتها دون مرتبة النفس ، تقبل آثارها ، و تتمثل أمرها ، وتكمل بكمالها ، غير أنّها تبقى  الذي قوامه النَّبّي  
م ،  و تعمل على استعمالها ، وتكتب بإملائها ، وترسم بإلقائها ، فكانت بعض صوره موغلة في البداوة و القِد 

إلى محاكاة  ن  مائها ، فالمتصفح لديوان ابن الخلوف يدرك أنهّ رك  الطبيعة من مائها و صحرائها و نعْ  وكانت ملاذ  
ـــعره فألف ها و  هذه الطبيعة ، ويدرك حقيقة ما شغلته الحياة الجاهلية من مساحات ــ ـــ ــ ــألطغت على جانب من شـ ــ فتْه ـ

و البرق و المطر و  وتنوعت مفردات الطبيعة التي استقى منها الشاعر صوره المدحيّة فشملت السّحاب و الرعد
 .السهول و الجبال و الوهاد و الوديان و الأنهار ، و الورود و الزهور و الرياحين و الثمار 

 
 : ني ـــديــــــالمصدر ال 2 – 4    

من علوم الدين و التصوف لما يبعثه  –ر اتها بالإضافة إلى الطبيعة و تم ظهخ  –استقى الشاعر ابن الخلوف صوره      
   هذا الجانب من ارتياح وطمأنينة في روحه فجعل من ينابيعه مصدرا ، كالقرآن و السّيرة النّبوية و الفقه والتصوّف

بما أنزل القرآن الكريم خلقًا و خخلخقًا فاستحضر الن  القرآني بلفظه ومعناه ،  و الحديث فصوّر لنا النبّي 
 .طاقته البيانية في تصوير موقف نفسي يعتريه في لحظة سكون شعورية واستثمر 

ورسم ملامحه من خلال ما ورد من صفات و معجزات في سيرتهِ ، فاعتمد على موهبة  كما صوّر النبّي      
 . أدبية وملكة فطريةّ و مقدرة على التّعامل مع أساليب اللّغة لخلق صور تليقخ بحضْرته 

 
 : قافي ــــعرفي و الثـصدر المــــالم 3 – 4     

عة ، فالحديث عن        جعل ابن الخلوف للمصدر المعرفي و الثقافي و الإنساني حيزا مقبولا في ثنايا صوره المبد 
في شعره ، حديثٌ عن قول  تضمينها ثقافته بالروافد المعرفية التي استحضرها في مواقف الانفعال الذّاتية و أحسن  

اعر مأخوذ بكلّ علم ، مطلوب بكلّ مكرمة ، لاتساع الشعر و احتماله كل ما ـــو الش: " القيرواني ابن رشيق 
من نحوٍ ، ولغةٍ ، وفقهٍ ، وخبٍر ، و حسابٍ ، و فريضةٍ ، و احتياج أكثر هذه العلوم إلى شهادته ، وهو : حمل 

و ليأخذ نفسه بحفظ الشعر و الخبر ، ...للآثار مكتفٍ بذاته ، مستغنٍ عمّا سواه ، ولأنهّ قيدٌ للأخبار ، وتجديد 
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و معرفة النّسب ، و أياّم العرب ، ليستعمل بعض ذلك فيما يريده من ذكر الآثار ، و ضرب الأمثال ، وليعلق 
     .  1 ... "بنفسه بعض أنفاسهم ، ويقوى بقوّة طباعهم 
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 لـثـالثالفصل ا
 وان ــفي دي الإيــقاعتشـــكيل 

 ــــــنـتـين ـجـنى الج ـــــ
 
 

    رية ـوالموسيقى الشــعالإيـقاع  

   عناصر التشكيل الإيقاعي في شعر ابن الخــلوف 
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 : الإيقاع والموسيقى الشعرية   – 1

 :مفهوم الإيقاع   1 – 1     

ــــقاع ؟ ا الإيــــــم       ــما يمكـــلا نحسب أن هذا السؤال المعقد مــ ــ ــواب عنه يســــن الجـ قاع في حقيقة ــالإي" يرا ، إذ ــ
ـــتلفة حــــأمره ، إيقاعات مخ سيرة  على كل مظاهر الحياة بما فيهاسلط من الوجهة الفلسفية الخالصة يث نلفيه يتــ

الكون القائمة على هذه الرتابة المتجددة حركتها كالليل والنهار ، والصبح والمساء ، وتعاقب الفصول وتعاور النور 
 .1 "والظلام 

النثر الفني والرقص ، كما تبدو تبدو واضحة في الموسيقى والشعر و " وهو صفة مشتركة بين الفنون جميعا       
وأيضا في كل الفنون المرئية فهو بمثابة القاعدة التي يقوم عليها أي عمل من أعمال الأدب والفن ، ويستطيع الفنان 

 ..2 "التكرار أو التعاقب أو الترابط : أو الأديب أن يعتمد على الإيقاع باتباعه طريقة من ثلاث 

ومع أن الفكر الجمالي كان قد " لدى الدارسين ، الإيقاع تبعا لاختلاف مفاهيمه  وقد اختلفت تعاريف      
، حتى اعتقد  3 "انزياح دلالي  أفرز مصطلح الإيقاع مبكرا ، فإن عدم ضبط حدود هذا المصطلح انتهى به إلى

" هيمي الدلالي بعض الدارسين أنه يستحيل تحديد مفهوم شامل للإيقاع بنظرية واحدة ، وهذا الانزياح المفا
 . 4 "أضعف صبغة الاصطلاح فيه 

نه مجموعة ـــــم عــجــفاق الأصوات وتوقيعها في الغناء بشكل تنوقيع الألحان وات  ـــت" سع مفهومه من مجرد وقد ات       
ــريقة تـــدلول يشمل طـــم ، إلى مــمن أوزان النغ الأدبي ، ثم ليصبح في الخطاب  (المنطوقة ) ناصر اللغوية ـــوزيع العــ

 العنصر الأولي المشترك بين جميع الفنون ، وليدل بالتالي على الطريقة التي تتوزع بها العناصر المترددة على طول 
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المعطى اللغوي وخصوصا منها النبرات والوقفات في المقام الأول ، ثم الوحدات الصوتية والصيغ التركيبية والمعجمية 
 . 1 "ددها أن يغلق شعورا بوجود إيقاع التي يمكن لتر 

د المنتظم الناجم عن توزيع د  التر  " ، وهو  2 "فاق الأصوات وتوقيعها في الغناء ات  " غة الإيقاع في الل   وحد        
 "، أما في الشعر فالإيقاع  3 "في البيت أو الجملة الموسيقية ... ( زمن قوي ، زمن ضعيف ، نبر ) عناصر لغوية 

ظاهرة " ، كما يشتمل على  4 "مركب وسيقي يشتمل على أزمان غير متساوية وهو جانب الموسيقى في الشعر 
نعني بذلك التردد  –التناوب الصحيح للعناصر المتشابهة وتكرارها وهذه الخاصية من خواص العمليات الإيقاعية 

مظاهر الكلام الشعري ذيوعا وانتشارا ، وقد  هي بعينها ما يحدد معنى الإيقاع وهذا المفهوم ينتمي إلى أكثر –
إن العروض والنظم يشكلان أكبر مجالات علم : ) حدد الباحث الفرنسي بيير جيرو طبيعة الإيقاع حين كتب 

 . 5 ( "، لأن موضوعهما يتمثل في معرفة الطريقة التي يتم بها التكرار الصحيح للأصوات اللغة الإحصائي دورانا 

ــعر ظاهرة من نالش   ةوإيقاعي         كرار الدوري لعناصر متشابهة في مواضعها وفي وع مختلف ، فهي قد تعني الت  ـ
، والإيقاع بما هو تتابع مقاطع الكلام  6 "ليس بمتساو   التسوية بين ما" مواقعها من العمل ، مختلفة في ذاتها بغية 

، وبما هو تعاقب أنغام منسقة في عملية تتابع وتواليها على مسافات زمنية متساوية وفق نظام خاص ونسق معين 
، فإنه يجذب المتلقي ويشد انتباهه ، بالإضافة إلى أنه أجدى في التعبير عن العواطف ولا سيما إذا ألحان ووقت 

وعي في  نستجيب للموسيقى ونتأثر بها بلانطقت بالشعر ، فالشعر في أصله تنظيم موسيقي للكلام ونحن 
شعرت بالطرب الذي تشعر به حين  –الذي هو تنظيم موسيقي و إيقاعي  –فإذا سمعت الأذن الشعر  دواخلنا ،

 . 7 "كلاما موسيقيا تنفعل لموسيقاه النفوس وتتأثر بها القلوب " تسمع الموسيقى ، وهو في حقيقة أمره ليس إلا 
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ا وذهنا ، وهذا التنوع المفاهيمي ندركه ذوقا وحس  د مفهومه ما ولعل من الضروري أن يستوعب الإيقاع في تمد       
يجعله أحد الروافد المشكلة للرؤية الكلية والمتشكلة بها الرؤية في آن ، وينأى به عن أن "   -في النص الأدبي - له

وكيان " ، لأنه معطى شعري شديد التركيب ،  1 "يكون مجرد سبيل تجنيسي أو إجراء تحسيني عار من الدلالة 
ف عليه بواسطة التقطيع ، تعر  نمط مجرد ي  ي معارض للوزن الذي هو نظامي ، إنه متغير والوزن ثابت ، فالوزن نص  

 .ا يصبح إدراكه آلي   عاته الخاص ، جموده الخاص ، وسرعان مايغلق نظام توق  

والتنوع الذي تقدمه المتغيرات الإيقاعية للوزن يحطم آلية الإدراك ويكون مقوما أساسيا في التأثير الجمالي العام 
ها والتعبير ل  بالتجربة وكيفية تمث   شاكل اللغوي لأنه ناتج وعي  ، وبذلك فهو أوسع مدى من الوزن ومن الت   2 "للنص 
 .عنها 

بحركة   –دون شك   –ة التجربة ، التي ترتبط اد  ر  فـ  فإنه لا يدرك بمعزل عن " ر ، وبما أنه التأليف بين الأفكا      
بع فالإيقاع يت   ، د مساراتهم نمطا معينا من الحركة تصوغ شكل الإيقاع في النص وتحد  عورية التي تقد  ات الش  ق  فـ  الد  

 . 3 "ولذلك فلا قاعدة مسبقة لإيقاع القصيدة  مبدئيا حركة القصيدة ويتشكل بوصفة أحد أهم عناصرها ،

انتظام النص الشعري بجميع أجزائه في سياق كلي أو سباقات جزئية " هو  –في ضوء ما سبق  –فالإيقاع       
بنى النص  ، ظاهرا أو خفيا ، يتصل بغيره منتلتئم في سياق كلي جامع يجعل منها نظاما محسوسا أو مدركا 

يعني كل علاقات التكرار والمزاوجة والمفارقة والتوازي ، ويعبر عنها كما يتجلى فيها ، والانتظام الأساسية والجزئية 
قانون خاص على بنية النص العامة ، مكونا والتداخل والتنسيق والتآلف والتجانس ، مما يعطي انطباعا بسيطرة 

قاعية في تكويناته الجزئية الصغيرة من إحدى تلك العلاقات أو بعضها ، وليس يعني أي من تلك العناصر الإي
 . 4 "، إذا هو لم ينتظم في بنية إيقاعية أساسية وشاملة تجمع مختلف أطرافه  المبعثرة في النص شيئا ذا بال  
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 : عرية القيمة الفنية للإيقاع والموسيقى الش   2 – 1

ولئن كانت رتابة الصحراء والسياق . بغنى إيقاعي مدهش " عبرت الفاعلية الشعرية عند العرب عن نفسها      
فقد حفل إيقاع الشعر بحيوية وتنوع هما نقيض الرتابة  المادي للحياة قد انعكست في مظاهر أخرى للنشاط الفني ،

، وهنا بات 1"تابة بالغناء لرفض الر   لا واعن  المباشر ، بل ربما كانت الحيوية المنبعثة من تنوع الإيقاع صورة لحنينن 
لتفعيلات رصد حركة الذات الشاعرة من خلال رصد الحركة الإيقاعية في سعيها إلى تنمية الموسيقى وتنويع اممكنا 

وأداة من . عنصر أساسي من عناصر الشعر " فهي . والعلم بأسباب الأهمية المكتسبة للشعر على حساب النثر 
أبرز الأدوات التي يستخدمها الشاعر في بناء قصيدته ، وهي بالإضافة إلى هذا فارق جوهري من الفوارق التي تميز 

 . 2 " الشعر عن النثر وإن لم تكن الفارق الوحيد بينهما

الخطاب ، أي المعنى ، فإنهم  "وإن اختلف النقاد والدارسون حول طبيعة الإيقاع ومدلولاته ومفاهيمه       
 (الخاصية الأساسية في الشعر ) متفقون على أهميته وقيمته الجمالية والتعبيرية في استكناه الظاهرة الشعرية باعتباره 

 .3"والمنظم للعملية الشعرية بما يحققه من وحدة لفوضى الأصوات المتجانسة 

ليس ذلك المظهر الصوتي الفارغ الرتيب ، الذي يؤدي به النظم التعليمي  –في حدود وظيفته  –فالإيقاع       
، ليست ثانوية في  تندمج ضمن النسق العام للشعريات ، أي أن وظيفة الإيقاعذا وظيفة جمالية " أغراضه ، ولكنه 

عي هذه الصفة بمعزل عن التعامل النسج الشعري ، بل هي مقوم جوهري للشعريات ، ولا يجوز لأي شعر أن يد  
 . 4"جماليا مع الإيقاع 
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ل البنية الإيقاعية للعمل حين يتخل  " وفضلا عن أن الإيقاع يمثل العنصر الذي يميز الشعر عما سواه ، فإنه       
تحظى من تلك الطبيعة المميزة بما لا تحظى به في الاستخدام  ، اللغوية التي يتشكل منها ذلك العمل فإن العناصر

ــيام الشــــات عبر انتظام متناغم يشكل شرطا لقأغوار الذ   برر س  بدعوى أنه خطاب ي  .  1 "العادي  تبار أن ــــباعو عر ، ـ
ى شعرا ، فهو أحد المقومات البنيوية والخصائص نه لا يسم  هذا الأخير إيقاع ومجاز ، حتى إن الكلام إذا خلا م

الفنية الأساسية التي تميزه عن غيره ن وهذه المقومات تحمل مضمونه ، وتسعى لتحقيق غاية من الانفعال وإثارة 
 والإيقاع في الشعر ليس حلية خارجية تضاف إليه ، وإنما هو وسيلة من أقوى. " العواطف والتأثير الكبير فيه 

وسائل الإيحاء وأقدرها على التعبير عن كل ما هو عميق وخفي في النفس ، مما لا يستطيع الكلام أن يعبر عنه ، 
، وتمثله في النص يشاكل تمثله في  2 "ولهذا فهو أقوى وسائل الإيحاء سلطانا على النفس وأعمقها تأثيرا فيها 

 .للكتابة النفس حين قلقها وتوترها وهي تواجه الدفقات المعنوية 

مجرد وسيلة إطراب أو استجابة لحاجة نفسية  فهو ذو قيمة خاصة " م بوصف الإيقاع على أنه وه  ب أن ير ولا يج
تفوق المعنى الظاهر ، فالإيقاع وسيلة هامة  من حيث المعاني التي يوحي بها ، وإذا كان الفن تعبيرا إيحائيا عن معانن 

أحد  د  ــوعر  ، الذي يتركز عليه الشعر ارتكازا أساسيا في موسيقيته ر والانفعالمن وسائل هذا التعبير ، لأنه لغة التوت
وليس إطارا كميا يقف عمله على رصف . أهم أركانها التي تنهض أولا على الانسجام أو تآلف الأصوات 

ــفاظ وتـــالأل ــــرتيبها تـ ــرتيبا معينا وإلا لكان أصحاب المنظومات التعـ ــ ـــنليمية أشعر الـ لكن له قيم كيفية " ، و 3 "اس ــ
 . 4 "وطاقات جمالية وقدرات فائقة التعبير هي نصيبه من المساهمة في الشعر 

الأمر إلى  يلجأون آخر  " ولقد فطن بعض النقاد على نحو غامض إلى هذه الوظيفة الإيحائية للموسيقى فهم      
 وتضفي على الكلمات حياة فوق حياتها ، وتجعلنا نحس بمعانيه كأنما تمثل  ا تزيد من انتباهنا ،نه  و  موسيقى الشعر فير  
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الكلام مظهرا من مظاهر العظمة والجلال ، وتجعله مصقولا  بر ه  أمام أعيننا تمثيلا علميا واقعيا ، هذا إلى أنها ت ـ 
وإنشاده وترديد هذا الإنشاد مهذبا تصل معانيه إلى القلب بمجرد سماعه ، وكل ذلك مما يثير منا الرغبة في قراءته 

سلسلة أصوات ينبعث عنها المعنى ، تلفت  –قبل كل شيء  –ففي العمل الفني الذي هو . 1 "مرارا وتكرارا 
النغم فضل بقي من ، طبقة الصوت الانتباه ، وبذلك تؤلف هذه الطبقة جزءا من التأثير الجمالي والقيمة الإيحائية 

ا ظهر فلم   لحان على الترجيع لا على التقطيعخراجه ، فاستخرجته الطبيعة بالأالمنطق لم يقدر اللسان على است
  .وح عشق ت ه الن فس وحن ت إليه الر  

 
 : الشـعر والغـــــناء . . . الموسيقى والشعر   3 -1

ومظهر تميزه عن سائر فنون القول فهي أول  منبع سحره ، وسر  جماله ،" ما من شك في أن موسيقى الشعر       
ذه الأسماع ، وتألفه  2"ما يطرق الأسماع فتشدها ، وتتسلل إلى القلوب فتأسرها زمنا طويلا  ، وتخلق فيه نغما تتلذ 

 الموسيقى حل ة  الشِّعر فإن  لم) الفطرة  ، فحقيقة الشعر كلام موسيقي تنفعل به النفوس وتتأثر به القلوب ، باعتبار 
ها طرويِ ت    .على حـــد قول ابن رشيق القيرواني ( ي لبس 

لا تستطيع الوقوف أمام لغة الموسيقى في التعبير عن العواطف لاسيما إذا نطقت " وكل لغة على وجه الأرض      
سنا بالشعر ، فيوم خلقت الموسيقى خلق الشعر ،  فهما صنوان متشابهان كلاهما يملأ صنوه حياة ونورا ويزيده ح

فكانت العلاقة بينهما علاقة  3 "وجمالا ، وكلاهما يهب للآخر الروح والقوة ويزيد معانيه معنى وخياله خيالا 
 .تكوين وتخلق ونشوء 

              

 

                                                             

 . 09أنيس ، إبراهيم ، موسيقى الشعر، مرجع سابق ، ص   - 1
ـــــانية بن يحي ، محمد ، قوافي الشعر العربي من التقطيع العروضي إلى نظام المقاطع الصوتية ، مجلة كلية الآداب و اللغات والعلوم الإنسـ - 2

 . 14، ص  5والاجتمـــــاعية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، ع 
 . 71، ص  0794،  4العلاف ، عبد الكريم ، الطرب عند العرب ، منشورات المكتبة الأهلية ، بغداد ، ط  -  3



 -الجنتين جنى  – تشكيل الإيقاع في ديوان                                                          الثالثالفصل 

 

014 

 

 



-  الجنتين جنى – ديوان في الإيقاع تشكيل                                                          الثالث الفصل
 

301 

 

استلهمت أنغامها من إيقاع الطبيعة الأولى كما استلهم الشعر إيقاعه من هذه " وكنا لاحظنا أن الموسيقى      
الطبيعة نفسها ، و إذن فهما بمقدار ما يرتبطان بهذه العلاقة الإيقاعية الحميمة التي تجمع بينهما أكثر مما تفرق ، 

، ولا  1"نهما الإيقاعي ، إلى الطبيعة العذراء معا ، في أصل تكو   يان  ز  ت  ع  وتقارب بينهما أكثر مما تباعد ، نجدهما ي   
تسهم إسهاما فاعلا في خلق الجو " ويحققها من حيل نغمية  يردفها ا الشك في أن موسيقى الشعر بكل مان  ر  و  ت  ع  ي   

 . 2"الات وخواطر النفسي الذي يرسم الصورة الشعرية ويعبر عما تحمله التجربة الشعورية وما تفرزه من انفع
يأتي ذائبا في النص المكتوب لحظة التوهج الكبرى التي تفضي إلى تجسيد ما في " يأتي فإنما  والإيقاع إذ        

المخاض إلى وجود نصي قائم على القرطاس ، ومن التعسف أن يزعم زاعم أن اختيار الإيقاع يكون بناء على 
، إذ  3"النظرية الشعرية  مستوىقولة لا ينبغي لها أن ترقى إلى فتلك م طبيعة المضمون المعالج في النص الشعري ،

مسألة اختيار الإيقاع وهو مشكل هام في تركيبة الخطاب الشعري لا ينبغي له أن يخضع لاختيار   خارجي ، " أن 
فيها عن اللحظة التي تكتب  –حسب رأينا وهو من رأي الدكتور عبد الملك مرتاض  –دا وإنما يكون متول  

، لأن معالم الحركة الإيقاعية تكتمل  4 "القصيدة وعن مدى نتق قريحة الشاعر وعظمة عبقريته في التفرد والابتكار 
د ماهيته إلا من خلال الإيقاع ولذلك فإن علاقته به روزا في الشعر ، الذي لا تتحد      ضاحا و ب   أكثر ات  " وتصبح 

أخرة     وهو ما جعل العرب إلى عصور مت، وهوية  اه  م     بل هي علاقة ت غير قابلة للفصل مطلقا ،عضوية مصيرية 
 . 5 "الذي تحكمه هندسة موسيقية لا تقبل الخلل  ىف      وزون المق     لام الم     عر بالك    رفون الش    يع

تعطي الإحساس بإيقاع معين يقوم عليه وزن الشعر ،  "  ةعر نظم من الكلام يسير على أبيات مقفاوالش        
 فهو فكرة فنية تترك أثرا في النفس وترتدي ثوبا من الكلام المنظوم على ميزان له تأثير خاص فإذا وافق الفكرة زادها 
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ن شاعر ، وهذا الثوب والحلة الكلامية المتمثلة في عدة عناصر أبرزها الشكل الإيقاعي تختلف م 1 "رونقا و بهاء 
إلى التفكير  –حتما  –لم يعمد قائلوها لأنها حين قيلت "  روعتها  لآخر ، مما يجعلنا نقر بجمال هذه القصائد و

في اختيار الإيقاع الذي يرددون قول الشعر عليه ، و إنما اندفعوا إلى النسج الشعري تحت وطأة إجهاش العاطفة 
ئع ،  إذ نسجت مادتها الشعرية بدموع الوفاء ، و ألفاظ المحبة وجيشانها ، فكانت هذه القصائد روائع في الروا

 . 2 "الصادقة 

ق ، لأن كليهما يقوم على أداء معادلة الجمال الشعري الخلَا  الصلة الوثيقة والقوية بين طرفي   ت  د  هكذا ب         
منه إيحاءات دلالية تبدأ من نقطة يتقاطع عندها الإيقاع بالشعر في كافة مستوياته مع الدلالة  س  ج  ب  ن  صوتي مؤثر ت   

  .    ، فيكون الشعر موسيقى ذات أفكار  

                                                             

 ، 9039ان ، مارس            ة ، بيروت ، لبن          ة العربي         موسى عبد التواب دياب ، إيناس ، العلاقة بين الشعر والموسيقى ، المؤتمر الدولي للغ: ينظر  - 1
 . 00/  02ص 

 . 900مرتاض ، عبد الملك ، المرجع السابق ، ص  - 2
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 :ر ابن الخلوف ـشكيل الإيقاعي في شعناصر الت  ـــع  – 3

 يعتورالشكل الموسيقي للقصيدة العربية من المكونات الأساسية في صياغة الشعر ، وهذا الشكل  ر  عتب   ي        
أثناء صياغة التجربة الإبداعية " مدلولان متداخلان هما الإيقاع الخارجي و الإيقاع الداخلي اللذين ينصهران 

للشاعر وما يتلوها من مستويات التلقي في أحوال ومقامات مختلفة ، فالقالب الوزني والقافوي ، وجينات الإيقاع 
أنه لابد في التمييز بين  بيد   1"عري ، ويتجليان أثناء التلقي قان في رحم المعنى أثناء ولادة النص الشالداخلي يتخل  

، وتنحصر في الوزن والقافية ، والداخلية الخارجية التي يحكمها العروض وحده " هذين المظهرين للموسيقى الشعرية 
فر الداخل مع وكثيرا ما يتضا 2 "التي تحكمها قيم ، صوتية باطنية أرحب من الوزن والقافية والنظامين المجردين 

اجتزأ النسيج الكلامي بالداخل وحده يكون أدنى إلى النثرية ، وإذا "  التركيب البديع الخارج من أجل تشكيل 
بينما الشعر الكامل هو ذاك الذي يحتوي على وإذا اجتزأ بالإيقاع الخارجي وحده يكون أدنى إلى النظمية ، 

ثنين ، بل يشمل أيضا العلاقة الثنائية بين الصدر والعجز والعلاقة بين البيت الشعري لاالإيقاع الغني بصنفيه ا
ولاحقه ، والعلاقة العامة بين البيت الأول والأبيات التي تعقبه في النص الشعري ، وإن العلاقة الإيقاعية الداخلية 

 . 3 "الإيقاعية الخارجية لا تدنو وظيفتها الجمالية عن العلاقة 

 

 :ارجي ــالإيقاع الخ 1 – 3    

 :الأوزان  1 – 1 – 3           

والوزن هو الذي يحفظ للشعر ( قول موزون مقفى يدل على معنى " ) القدماء على تعريف الشعر بأنه  دأب        
 الشعر ،  أعظم أركان حد   "و   ، وه 4 "ه الأسماع وفسد على الذوق ت  به عنه م ج  ل  د  ع   حلاوته ، ويزيد عذوبته ، فإن  

                                                             

 . 01عتيق ، عمر عبد الهادي ، التشكيل الإيقاعي في مقصورة ابن دريد ، جامعة القدس المفتوحة ، جنين ، فلسطين ، ص : ينظر  - 1
ص  ، 5891،  2بكار، يوسف حسين ، بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث ، دار الأندلس ، بيروت ، لبنان ، ط  -  2

581 . 
 . 251مرتاض ، عبد الملك ، المرجع السابق ، ص  -  3

 . 02بن يحي ، محمد ، المرجع السابق ، ص  -  4
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 . 1 "لها ضرورة  وأولاها به خصوصية ، وهو مشتمل على القافية وجالب  

فالوزن لا يطرب النفس بإيقاعه فحسب ، بل إنه يعبر عن العاطفة ويساند المعنى ، فقيمة الإيقاع الحقيقية       
ذلك النوع المسمى بالوزن وذلك التهيؤ النفسي الذي يحدثه الأثر الأدبي الجيد ، من خلال شبكة عظيمة " هي 

والنثر ، وألزم العناصر للغة الشعر ، وأدق مقاييسه  والوزن فارق كبير بين الشعر 2 "من العادات والمشاعر والدوافع 
البهجة  أو الكهربائي ، فهو يلعب دورا أساسيا في نقليشبه التأثير المغناطيسي " النقدية ، ويمكن أن يوصف بأنه 

وذلك لأنه يوفر شيئا من التوازن في جميع . 3"ويحفز شعوره ويثير مشاعره والطرب إلى أذن ونفس المتلقي ، 
ناصر الموسيقية  والصوتية ، عن طريق نظام محكم من الحركات والسكنات والتفاعيل التي تكون ما يسمى ببحر الع

 .يكون في الكلام غير الموزون  القصيدة ، فتشكل نغمات منتظمة لا نشاز فيها ، تحمل من التأثير ما لا

اظ ذات وقع خاص ، يتألف بعضها من موسيقى الشعر تنبعث من نظام وزنه وقافيته ، ومن اختيار ألف"      
بعض في صورة صوتية معينة ، والإيقاع الموسيقي للوزن منشؤه تكرار وحدة صوتية ، قوامها توالي الحروف المتحركة 

 . 4 "والساكنة في نظام مخصوص ، تسمى هذه الوحدة الصوتية تفعيلة 

التعبير عن عاطفة معينة أفضل من بحر آخر ، ولكن قد يجد " ولا نستطيع أن نجزم باعتبار بحر ما استطاعته       
الشاعر في بحر معين إمكانية تطويعه للتعبير عن تجاربه المتنوعة وسلاسته للتعبير عن عواطفه وأحاسيسه ، حيث إن 

مناسبة أكثر عذوبة للتعبير عن معينة وبالتالي أوزانا  تطور الحياة واختلاف المضامين يؤدي إلى استخدام إيقاعات
" ولعل اللغة العربية بكثرة أوزانها ، تحفل بميزة لا توجد في لغة أخرى ، ولها فائدة جليلة ،  ،  5 "نمط الحياة المتغيرة 

 يمثل النغمة  في المحافل ، لأنهذلك لأن لكل وزن صفة تميزه عن سواه ، فالبسيط يمثل الفخامة ويصلح للإنشاد 

                                                             

 . 511، ص  5القيرواني ، ابن رشيق ، العمدة ، مصدر سابق ، ج  -  1
 . 512ص ،  5819،  5عياد ، شكري ، موسيقى الشعر العربي ، دار المعرفة ، القاهرة ، مصر ، ط : ينظر  -  2
 . 511قادري ، عمر يوسف ، المرجع السابق ، ص   - 3
 . 555مهداوي ، محمد ، جماليات المقدمة في الشعر العربي ، مرجع سابق ، ص: ينظر   -  4
 . 519، ص نفسه قادري ، عمر يوسف ، المرجع   -  5
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فالشاعر الملهم يهديه ذوقه وإلهامه الفني إلى   ، الصوتية المناسبة لكثير من الأغراض وأغراض المدح بشكل خاص 
وهذا ما يؤدي إلى انسجام وتعالق متناغم بين الإيقاع ،  1"اختيار الوزن المناسب بدون تكلف أو عناء في التخير 

موسيقى الوزن تحيل " وطياتها صفة الاستمرارية والخلود في عالم الشعر ،إذ أن  والأفكار ، فتحمل في جنباتها
أكثر قدرة على تصوير العواطف وإثارة الانفعالات في النفوس ، نتأثر بها ونستجيب لها ، لأن الغريزة الشعر 

ر في حركة إيقاعية الموسيقية أصيلة في نفوسنا ، فيكاد يكون الكون كله بما فيه الإنسان مفطورا على أن يدو 
         . 2 "منتظمة 

توارثها الشعراء عن تلك " والتي  – من أوزان وقواف   –إن المديح غرض رسمي تليق به التقاليد العتيقة        
القمم الشعرية العالية في المديح العربي من مثل زهير وحسان وكعب وجرير والفرزدق وذي الرمة و البحتري وأبي 

هم ، وضعهم الشعراء الحفصي ون أمام أعين   مج    تمام والمتنبي ، فتلك أطواد بلغت في المديح قمما لم توطأ ، ومن ث  
لمواضيعهم ، ة عوه بعبقريتهم الفذ  وطوج  هوا الوزن حيثما شاؤواوج  واستطاعوا أن ي   3 "هم نن  يمشون على س  تذونهم و  يح

على  –بشكل عام  –فاختلفت درجات التأثير باختلاف طبائع هذه البحور ، فانطوت نصوصهم المدحية 
ساعها الممدوح مركزا لدائرة يزداد ات   حيث يغدو. " المتفرد / المركز / منظومة مفهومية تدور كلها حول الممدوح 

 . 4 "ي وامتداده ساع الفضاء النص  بات  

 ذ  ش  لم ي  فإن الشعر التقليدي في الجزائر ، " وإذا كان من الواضح أن الشعر العربي لم يكتب على كل البحور      
الحركة الشعرية العربية في مختلف  ا هو مألوف في الواقع الشعري العربي ، وإنما سار على المنوال الذي انتهجتهعمج 

العصور والأمصار ، ويتأكد ميل الشعر الجزائري إلى ما هو مألوف حين يركز على البحور كثيرة الدوران على 
ومن المعروف أنها بحور موفورة الحظ يطرقها كل الشعراء  ،الألسنة كالكامل والخفيف والبسيط والطويل والوافر

ضل     يل على أنه يف      زائري دل      ركيز على البحور الخمسة في الشعر الج   أن التشك  ولاويكثرون من النظم فيها ، 
  . 5"ثار بعض البحور على بعضها    التقيد بمنهج الأقدمين في إي

                                                             

 . 555مهداوي ، محمد ، المرجع السابق ، ص : ينظر   - 1
 . 555ص المرجع نفسه ،  -  2
،  5خ ، ط السيد عبد الرحيم ، علاء أحمد ، الصورة الفنية في قصيدة المدح بين ابن سناء الملك و البهاء زهير ، دار العلم و الإيمان ، كفر الشي -  3

 . 185، ص  2009
 . 151مرجع سابق ، ص  عيد ، محمد عبد الباسط ، البنية الإيقاعية بين الانسجام النصي والتشكل الموسيقي ، -  4
 . 51، ص  2001أبو النجا ، حسين ، الإيقاع في الشعر الجزائري ، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين ، الجزائر ،  - 5
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 الوفاء لإيقاع القصيدة العربية الموروثة في جوانب ا تمام  ي    ا وفإن الشاعر شهاب الدين ابن الخلوف بد        
البحور عند  ب  ت  ة في استحضار ر  اد  ر     خصوصياتها وبحورها بشكل أخص ، فتجلت لنا تلك النباهة والتميز والف  
، ذات أحاسيسه المرهفة فيها  وبعثرة   الجاهليين والأمويين ، فنجد البحور التي ركبها الشاعر واتخذها مطية لصوغ  

لاته المدحية الخمسمائة بيت ، فجمع في مطوج  دج    ، إذ به يتجاوز ح س الشعري لديهف  فيها طول الن ج   هشاكل  ، ي   طول  
وال له ما يبرره ، فهذه القصائد الط   –الذي تحدثنا عنه  –بين الفن والنظم ، فوش ى بهذه تلك ، وجانب الطول 

ولا  – الذي لا نرى أشرف منه ممدوحا مدح الرسول  –تدور في فلك واحد ومحور واحد هو المديح النبوي 
ه ، رت  ، فاستحيا الشاعر من حض   قات  ر  متف   رات  ذ  ، وش   أبيات   أفضل منه موصوفا ، فمن التقصير مدحه بشتات  

المفرط ، بالإضافة إلى أنه جعل من  ول  والط   ول  ما يستغرق منه الط  وبدا لنا مسهبا في وصف خ ل قه وخ ل قه ، وهذا 
الطويل أيضا ، بحجة أن الملاحم إنما  س  ف  إسلامية للقارئ العربي ، وهذا أمر آخر ، يستغرق منه الن ج  شعره ملاحم  

ه أنه يوظف صغائر الأحداث والمعجزات في سيرته الموثوقة ، من ذلك كل   هي سرد أحداث تاريخية ، والأجل  
ه هذه الأخيرة من عرض مختلف نت  يقاعا فمك  ا ميزانا و إوثقافة الشاعر في هذا الخصوص تستنفر من البحور أطوله  

يبقى على النمط التقليدي الأصيل " كما جعلته لامية  بالعبارات القوية الجزلة ،  صور الأحداث التاريخية الإس
 . 1"الذي ود  أن تكون عليه قصائده 

 :جدول بتوزيع الأوزان وترتيبها حسب الديوان وهذا 

 البحر عدد الأبيات القصيدة
 الوافر 510 05
 البسيط 119 02
 الخفيف 251 01
 البسيط 119 01
 الكامل 211 01
 الخفيف 110 01
 السريع 211 01
 الكامل 51 09

                                                             

 . 511دحو ، العربي ، ابن الخلوف وديوانه جنى الجنتين ، مرجع سابق ، ص   - 1
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 الكامل 500 08
 الطويل 111 50
 الخفيف 511 55
 الكامل 211 52
 الطويل 211 51
 البسيط 115 51
 البسيط 511 51
 البسيط 580 51
 الطويل 129 51
 الطويل 118 59
 الوافر 501 58
 مخلع البسيط 512 20
 الكامل 81 25
 البسيط 99 22
 الخفيف 551 21
 الطويل 11 21
 الطويل 10 21
 الخفيف 201 21
 الوافر 11 21
 (مزوء ) الكامل  222 29
 السريع 10 28
 البسيط 51 10
 الطويل 91 15
 الخفيف 522 12
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لها وأقواها لينظم عليها مديحه أطو نلاحظ من الجدول السالف ، أن الشاعر ابن الخلوف اختار من البحور       
     قصائد ، ثم نجد الكامل والخفيف ب(  01)  الطويل قصائد ، وعلى (  09) على بحر البسيط  النبوي ، فجاءت

، (  02) قصائد ، ويليه السريع بقصيدتين (  01)  من الديوان إلاج على قصائد ، بينما بحر الوافر لم يحز  (  01) 
      (بيتا 5115)فيحتل الطويل أعلاها ب  بيتا (  1551) وأما من ناحية عدد الأبيات الواردة في الديوان والتي تبلغ 

 ( .%  29,12) بنسبة 

  ( .%  21,01) بنسبة ( بيتا  5111) البسيط 
  ( %  58,1) بنسبة ( بيتا  5591) الخفيف. 
  ( .%  51,11) بنسبة ( بيتا  810) الكامل 
   ( .%  1,9) بنسبة ( بيتا  281) ريع       الس 
 ( .%  1,19) بنسبة ( بيتا  290) ر      الواف 
وهي استخدام الشاعر لبحور ذات طبيعة وئيدة ثقيلة الخطى ، مما يتناسب  المعالم   ولهذا الترتيب دلالة واضحة       

ع البسيط ومزوء الكامل التي وردت لم ، باستثناء بحر السريع ومخل  ة والثقل والح  د  ؤ  سم بالت ج تتج الممدوح التي  وشخصية  
نا في ذلك أن الشاعر كان يبني قصائده بمنهجية واختيار ، وما نظنه يكتب هذه القصائد إلاج بعد أن بقلة ، وظن  

غية المحاكاة والتمثيل ، ولا ، ب   هذه القصائد وزنا وقافية   ن شاكلة  م واحدة   ه غير  ت  يستحضر ويستدعي ذهنيا ذاكر  
 .اعرية رة الشج د  سيما تلك القصائد العصماء التي وصل بها أصحابها إلى ذروة الإبداع وس  

منه لأنج ذلك منهجه وما ذلك إلاج إيمانا " إن ابن الخلوف كان يختار أوزانه ، : وغاية ما يمكن أن يقال      
 وجود علاقة بين الوزن والموضوع ، وهذا الاختيار تمج بناء على ما قرجره من ملاءمة هذه البحور للموضوعات الجادةب
، كما أنها  1"التي يمثل المديح واحدا منها ، فهي أبقى أثرا في النفس من القصار لما تستغرقه أبياتها من الزمن  

ه     أهل بيت شفاعته وحب   ورجاء   تستطيع حمل الشحنات العاطفية الضخمة و أسماها حب  النبي  الكريم 
 .الطاهرين 

 
                                                             

 . 181/  181بق ، السيد عبد الرحيم ، علاء أحمد ، المرجع السا: ينظر  - 1
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 :ي ــــوافــــــالق  2 – 1 – 3      
ذلك أن الشعر لا يصلح بدونها ، ولا يستقيم  ، 1 "عنصرا أساسيا في حد  الشعر عند العربنعتبر القافية "       

،  2 "شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر ولا يسمى شعرا حتى يكون له وزن وقافية " إيقاعه إلا بها ، فهي 
من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع حركة الحرف " راهيدي   بن أحمد الفها عند الخليل وحد  

في البيت ، والحديث عنها نينا تعريف الخليل لها عن اعتماد الأخفش بأنها آخر كلمة  غوي   3 "الذي قبل الساكن 
حديث عن نمط صوتي يؤط ر القصيدة ويحول بينها وبين تشتتها لأنها في النهاية تعطي السامع ما تتوق عه أذناه من 

مهمًّا من الموسيقى  هذا يكون جزء   يتكرر في أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة وتكر رها" صوت منسق  
الشعرية ، فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقجع السجامع ترد دها ، ويستمتع بمثل هذا الترد د الذي يطرق الآذان في 

وهي التي تنهض بعبء كبير " ، والقافية هي القسم الثاني من أقسام الموسيقى الخارجية  4 "فترات زمنية منتظمة 
ا لم يتعر فوا القصيدة  من موسيقى ، بل هي التي تبلور هذا النغم المتكرر ، وتتوج رحلة البيت ، حتى أن العامة ربمج

إلى الش عر من موسيقى البحور ، بينما يستطيعون أن يتعر فوا إليه بسهولة من خلال قوافيه التي لم تعد  من أكبر 
 . 5 "المظاهر التي تفرق بين الشعر والنثر 

اتفقوا على ضرورة التزامها في " في تحديدها ، ولكنجهم  افية على اختلاف      ون القروضي      درس الع وقد       
فها وتقلل من قيمتها الموسيقية وتأثيرها ، وأجمل القوافي ضع  نوا من تحديد الكثير من العيوب التي ت  القصيدة ، وتمكج 

صيدة مطمئنا في موضعه ، فإذا كان كذلك فإن القارئ يحس  ما اقتضاه الوزن وجاء منسجما مع الإيقاع العام للق
 . 6 "أن  البيت مصنوع من أجل القافية 

وذلك لنتيجة حضورها القوي في نهاية البيت " العربية ويبرز دور القافية في بلورة مفهوم البيت في الشعرية       
 د                           لها أبلغ الأثر في استقلال البيت ، إذ تجس  و . بحيث ترسم حدود الامتداد الإيقاعي والد لالي على حد  سواء 

                                                             

محمد خليفة ، كلية الآداب . د :  بن لبقع ، محمد ، عوامل السيرورة في شعر المتنبي بين رؤية بلاشير والنقد العربي ، رسالة ماجستير ، إش         راف   - 1
 . 55، ص  2008/  2009، جامعة الجلفة ، 

 . 515، ص  5ج  القيرواني ، ابن رشيق ، العمدة ، مرجع سابق ،  -  2
 . 515المصدر نفسه ، ص  -  3
 . 211أنيس ، إبراهيم ، موسيقى الشعر ، مرجع سابق ، ص  -  4
 . 181السيد عبد الرحيم ، علاء أحمد ، المرجع السابق ، ص : ينظر  -  5

 . 55بن لبقع ، محمد ، المرجع نفسه ، ص  -  6
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ارج علاقته    ري ، فعبر القافية يدرك البيت كوحدة خ  العلامة التي تفك  الارتباط بين الأبيات داخل النص الشع
فهي تقترب إلى حد  كبير من الوظيفة الفنية التي تنهض بها الوحدات الإيقاعية وتشكيلات الأوزان ،  ، 1 "بغيره 

بناء القصيدة لا يقوم على الوزن " تحمل على أنها مقوم أساسي فإنج  –الأوزان  –وإذا كانت هذه الأخيرة 
ا يحتاج أن ينسجم في جملة من العناصر لتحقق          وح من بعضها البعض التناسب الضروري بين المبنى ده ، و إنمج

 "كانت هذه العناصر متفاوتة في درجة الأهمية فإن من المتفق عليه أنج القافية من أهم هذه العناصر والمعنى ، وإذا  
ا تكون أشد كلماته أثر ا ، وأع ل ق ها في حافظة المتلقي  2 فسية ثم إنج وقعها في ن. وبسبب وقوعها آخر البيت فإنهج

يرتبط مباشرة بحظ ها في المباغتة أو عدم التوقع وهذا يعني أنهجا ذات طابع دلالي أكثر مما هي ذات طابع " المتلقي 
صوتي ، وليس من الصعب الاقتناع بهذه الحقيقة إذا قارنجا مابين القوافي التي تعتمد على التكرار لفظا ومعنى 

ا ، غير أن  والقوافي التي تشترك لفظ ا وتختلف معنى ، ففي كلتا الحالتين نرى التطابق الصوتي والإيقاعي واحد 
اختلاف المعاني في حالة المشترك اللفظي ، يجعل القافية تبدو أكثر غنى  ، أمجا في حالة تكرار القوافي لفظ ا ومعنى 

ب كإعادة أو ما يشبه الإعادة لها وظيفة خاصجة متمثلة في التطري، كما أن  3 "فإنها تترك في النفس انطباع ا ضئيلا  
هذه  -في نهاية كل بيت بحيث تلتزم  –الساكنة والمتحركة  –مموعة من الأصوات " للأصوات عن طريق تكرار 

، وهذا التطريب والجرس العالق في الأذن لا نغفل عنه   4 "في آخر أبيات القصيدة كله ا  –الأصوات بعينها 
  .كوظيفة أساسية للقافية أيض ا

ولا شك في أنج الشعراء أنفسهم لم ينكروا للقافية فضلا  وأهمية  باعتبار أنه م أكثر الناس إدراكا لها و        
يستطيع أن يخرج من الوزن الواحد إيقاعات مختلفة " لضرورتها ، فالشاعر الذي يتصرجف في القواعد الصجارمة للوزن 

سه يجعل الشاعر محتاج ا إلى أداة تقيد هذا التصر ف في الوقت نفمن حيث صورتها المادية وتأثيرها النفسي ، ولكن 
وزن ، ذلك الإيقاع الذي يفترض حسن ثباته كجزء من الشكل الشعري وهذه الأداة هي     الإيقاع الأصلي لل

 . 5 "القافية 
المختلفة و أثبتوا لوازمها من  دأب القدماء على معاينة القافية من أوجهها المتعددة فتناولوا بنياتها و إبدالاتها      

سناد وإكفاء ، فكانت حروفها الستة ودرسوا عيوبها من إيطاء و إقواء و ( ده قبل الروي  وبع) أحرف وحركات 

                                                             

 . 512في البنية الإيقاعية ، مرجع سابق ، ص  فاطمة ، محمد  محمود عبد الوهاب ،  - 1
 . 211أبو النجا ، حسين ، الإيقاع في الشعر الجزائري ، مرجع سابق ، ص   - 2
 . 529فتوح ، محمد أحمد ، المرجع السابق ، ص   - 3
 . 519زايد ، علي عشري ، المرجع السابق ، ص   - 4
 . 511قادري ، عمر يوسف ، المرجع السابق ، ص   - 5
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الوصل والخروج والردف والتأسيس والدخيل والروي  الذي تقوم : ذات حظ  وافر من دراستهم وهذه الحروف هي 
بر أسماها مرتبة و أثبتها في الشعر ، باعتباره الجزء الأساسي منها ، فجميع عليه قافية القصائد ، و الذي يعت

ينفرد عنها بميزة أساسية وهي أنه ضروري  في الشعر " للظهور و الاختفاء إلاج الر وي  فإنه  حروف القافية قابلة
قصائد ، وبالنظر إلى التقليدي ، وتنبع ضرورته من أنه الص وت الذي لاتخلو منه قصيدة ، والذي تنسب له ال

دة ، فإذا تكرر في قصيدة من أوجلها إلى آخرها كانت القافية موح دة وإذا  الر وي  تنقسم القافية إلى موحجدة ومتعد 
دة   . 1 "اختلف فيها من مكان إلى آخر كانت متعد 

 :عة أضرب وقد رتب الدكتور إبراهيم أنيس حروف المعجم على أساس كثرة ورودها في القوافي إلى أرب
  " الرجاء ، : تلك هي حروف تجيء رويًّا بكثرة وإن اختلفت نسبة شيوعها في أشعار الشعراء وتلك هي

 ( . م  س  ر   ن  ع   ل  د  ب  ) والتي نجمعها في قولنا . واللا م ، والميم ، والنون ، والباء ، والد ال ، والسين ، والعين 
  ونجمعها . والكاف ، والهمزة ، والحاء ، والياء ، والجيم القاف ، : حروف متوسطة الشيوع وتلك هي

 ( .  جج أي ك  ح   ق  ) أو (  جج ح  أ   ي  ك    ق  ) في قولنا 
  الضجاد ، والطجاء ، والهاء ، والتاء ، والصجاد ، والثجاء : حروف قليلة الشيوع. 
  ال ، والغين ، والخاء ، والشين ،: حروف نادرة في ميئها رويًّا  . 2 "والزجاي  الذج

وعلى هذا فإن الشاعر شهاب الدين ابن الخل وف يتفق مع الدكتور إبراهيم أنيس فيما ذهب إليه من توزيع      
الميم والراء ) جاءت معظم قوافيه من الضرب الأول و اقتصرت على حروف للحروف التي تصلح ر ويًّا ، حيث 

ال واللاجم  ثم النون بقصيدة واحدة ، أمجا الضرب ( السين والعين ) بشكل كبير ولافت ، تليها في الدرجة ( والد 
مكان ا في الديوان ، ولا ندري  ولا نجد لحروف الضجرب الثاني والرجابع( التاء والهاء ) الثالث فوارد بحرفين فقط ، هما 

 –وفي قوافي المديح النبوي خصوص ا  –لماذا أهمل الهمزة مع كونها من الحروف التي تستعمل بوفرة في القوافي العربية 
م التطريب في الهمزة ، فقد كان الشاعر يهتم بالتوقيع  ا كان ذلك مرجع ه ع د  الموسيقي في شعره ، بالإضافة إلى وربمج

المديح النبوي يحاول التزام قوافي الأقدمين وحروفها ، وهذا مايغنيه عن بعض الحروف التي أهملها لأنها  غرض أنجه في
 .قليلة الاستعمال في الواقع الشعري  –بطبيعتها  –

  

                                                             

 . 211أبو النجا ، حسين ، المرجع السابق ، ص  - 1
 . 188السيد عبد الرحيم ، علاء أحمد ، المرجع السابق ، ص  - 2
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ابقة التي و سمت بالجهر في أغلبها "    ف أن تلك التي توص   ، بيد   1"ومن ثمج جاءت قوافيه بأصوات الحروف السج
د ا اثنين وثلاثين  غة  لقصائد من مموع قصائد الديوان البا( 01)بالهمس و ر د ت في ست    .قصيدة ( 12)عد 

 : ومن أمثلة ذلك قوله  

 2 اَتُ ــتْكــفَ  يض  فون لها كالب  ــلَته         أنَّ الجــقـولَا سحرُ مـــا كنتُ أعلمُ لـــم

 : وفي قوله 

 3 سَفَاـءَ بدرُ الكَون و انْخشاءَ ما ضا مَا     أنَْشا الوجودَ اختياراً كيف شاء ولوْ    

 :أو قوله في أخرى 

 4 وفكَ ، والْمس  ـلَ خــلَعْ نعْ ــوإنْ لَاحَ فاخ     ريم المقدَّس     ــنَا الوادي الكــرقَّبْ سَ ــت

نجد حرفين آخرين من حروف القافية المذكورة آنفا  ، يتراوح ان في قصائده   –ما       دائ  –ومن خلال الديوان       
( 51)وهما حرفا الر دف والتأسيس وبينهما ب  و ن شاسع في عدد مرجات الور ود ، فالر دف في عمومه في س بع ة عشر 

 : قول الشاعر ( ألف ا ) قصيدة  ، وهي بين الأاف والياء والواو فمن القوافي المردوفة 

ــبتي ومــــك كَعومدحُ  ـــطافُ قـــ ــنَى امــــوقفي ومُ ــــرُ مـــومشع     لبي     ـ  5 يتداد  ــ

 : وقوله  

  6 ابَ مثواهُ ــرمْ به من حبيب طــأك        وى يه الحبيبُ ثَ ـــريح ُ الذي فذا الضَّ ــه

 

                                                             

 . 511دحو ، العربي ، ابن خلوف وديوانه جنى الجنتين ، مرجع سابق ، ص  - 1
 . 151يوان ، مصدر سابق ، القسنطيني ، ابن الخلوف ، الد -  2
 . 115المصدر نفسه ، ص  -  3
 . 111المصدر نفسه ، ص  -  4
 . 121المصدر نفسه ، ص  -  5
 . 111المصدر نفسه ، ص  -  6
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 ( : واو ا) و( ياء  ) ومن الردف 

  1 زيلَ ـــــزاء الجــــجازى به الجتُ  أنْ          ما  يْ ــكفي الحبيب ل   المدحَ  سن  ـــحأو 

ــف ذلتُ ــــع   2 معذور ومعذولُ  ب  الحُ  وعاشقُ            ضح  متَّ  الصب   لُ ذْ ـيه وعــ

 : فقط وهي قوله  في ثلاث قواف   رت  ص  أما ألف التأسيس فح  
ــــوم رام  ــــب الكرْ رم العُ ــــأكيا  ـــن لـ ــــب اه  ـــــــج     ه      ــ   3 وآدمُ  حُ ــــيــســــالم ه لاذَ ـ

  4 ا جرى من مدامع  ولا تسألوا عمَّ          سلوا النار عما شب بين الأضالع  
  5 والم  ع العَ ى من بين جمْ ضَ رتَ ويا مُ           كائن    ويا مصطفى من قبل تكوين  

 
ة رغبة الشاعر ابن الخلوف القسنطيني في التواصل مع الرسول س  سج ا من هذه القوافي المردوفة والمؤ  ويتبين جليج       

ق لرؤية بينه وبين ممدوحه ، وكأنه يتشو  حائل ول من خلال امتداد الصوت وعدم انقطاعه ، فلا يح    الكريم 
الأخيرة  دود الكثيرة ، بالإضافة إلى ما تحققه هذه     طلعته البهية فينفس عن ذلك بآهات وزفرات توحي بها تلك الم

 .ه ت  يج س  د  صورة الممدوح وق   ه جمال  شاكل  من إيقاع يسري بالنفس الإنسانية إلى فضاءات الجمال ، الذي ي  
من حيث عره ، في ش   والقافية التي إن كانت على الصورة الآنفة  بخصوص أصواتها ، فإنها تبدو على أنواع      

 ل الأغلبية أي  القوافي المطلقة تمث  قييد ، فقد تبينج لنا أن   الإطلاق والت  
قصائد ( 01)قصيدة ، بينما القوافي المقيدة في مديحه لم تح ز  من الديوان غير ست  ( 21)ست وعشرون  (% 95)

يل إلى الإطلاق   –ومديحه خصوص ا   –ربي     ر الع  ع ت بطبيعة الشورن      ا ق      إذا م( % 58)رة      وهي نسبة واف التي تم 
 .ييد  ق   في القوافي دون التج 

 

                                                             

 . 520المصدر السابق ، ص  -  1
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 . 251المصدر نفسه ، ص  -  3
 . 181المصدر نفسه ، ص  -  4
 . 115المصدر نفسه ، ص  -  5



 - الجنتين جنى – ديوان في الإيقاع تشكيل                                                          الثالث الفصل

 

551 

 

 
 : وهذه القصائد الخمس نورد  م طالع ها في قوله 

ـــا خــــي ــالقي عـ ــولُ الـــما طـــناهُ ــــأضْ            دْ ــينايَ قـ   1 دْ ـــرَّمَ ــ
 : وعلى شاكلتها 

 ريَ القسمْ ـيا مج ويا ربُّ ، يا وهابُ ،    مْ    ــيَ النَّسر اــا بــربُّ يا الله ، ي اــأي
2 

 : وفي قوله أيض ا 
  3امْ ـــير الأنـــل وخــــالر سْ  رفَ ـــا أشـــي          تامْ ـالخ   سك  وم   ء  دْ البَ  رَ يا جوهَ 

 :ذلك   وك
 يمْ ــكر الحكارم المسنون والذ  بالصَّ        ويمْ   ــين القد  ـــلل للالضَّ  اديَ ـــا هــي

4  
 :ثم لاميته 

 من أعجم في الخد  و صدغه بالخال    د والخالْ     ل  ــاج والمقـــيا صاحبَ الت  
5  

 
ــت ى مَ ــــح  المعاصي أقامْ        لى حال  ـع نْ ـــــيا مَ  ــــقـــوذاك الم تَ ـــى أنـــتـــ  امْ ــ

6  
 

في القصيدة الأولى الدالية والثانية الميمية ممجا يعرف بالقافية المقيدة الخالية من الر دف والتأسيس ، وفي الثالثة "    
، وكأنج الشاعر بذلك أراد أن ي عطين ا أنواع القوافي المقيدة ، ماعدا المقيدة  بالألفمن التي تنعت بالمقيدة المردفة 

مبلغ ا من  إلى حدود الكمال الموسيقي ، فبلغت   أقرب   عها باتت  قوافي الشاعر في تنو  وبهذا فإن   . 7 "المؤسس ة 
 .صاع ة الجودة والنج 

 
                                                             

 . 181المصدر السابق ، ص  -  1
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 :جدول الت وزيع الإيقاعي للق  اف  ية 
 الت أسيس الــــر دف الر وي   نوع القافية  القصيدة

  × الراء مطلقة 11

   الميم مطلقة  12

  × اللم مطلقة  13

  × اللم مطلقة  10

   اللم مطلقة 10

  × الراء مطلقة  10

  × الميم مقيدة  10

 ×  الميم مطلقة  10

  × الميم مقيدة  10

   الميم مطلقة  11

  × اللم مقيدة  11

   العين مطلقة  12

   الراء مطلقة  13

  × التاء مطلقة  10

  × الهاء مطلقة  10

   الفاء مطلقة  10

   الميم مطلقة 10

 ×  العين مطلقة 10

  × الدال مطلقة  10

  × الدال مطلقة 21

  × السين مطلقة 21

  × التاء مطلقة  22

  × الباء مطلقة  23

   السين مطلقة  20

 ×  الميم مطلقة 20

  × الدال مطلقة 20

   النون مطلقة 20

   الدال مقيدة  20

  × الميم مقيدة 20

   الراء مطلقة 31

   الميم مقيدة 31

  × الراء مطلقة 32
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 : اخلي دَّ ــاع الـقـالإي 2 – 3

قق موسيقى داخل إن الانسجام الكائن في الشعر بين رنين الوزن ورنين الألفاظ الملقاة فيه ، ي شكل       و يح 
إنمجا يقابل بين النغم المجرد الكامن " النص الماثل وحينما يقابل الشاعر أو القارئ بين رنجة الوزن وشاكلتها في اللفظ 

 ىوهكذا تتشكل موسيق. قول المسرود في الوزن ، والنغمات الجزئية التفصيلية ، وعنصر الوزن الذي في جملة ال
الشعر من ملابسة الوزن والقافية لألفاظ اللغة وبنيات الكلم ومن الانسجام الحاصل بين رنين الوزن المجر د ور نين 

 . 1 "فيه ، ومقدار ذلك كل ه على التكرار والتنويع بعد الوزن والقافية  اللفظ الملقى
وإيقاع القصيدة والنغم في حشو أبياتها ، ورنين وقع كلماتها من الأمور التي تسهم بدو ملحوظ في ظهور "      

موسيقى الحشو ، أو الموسيقى الداخلية ، ومظاهر كثيرة متنوعة ، منها جرس الألفاظ ، ومنها ما ت  تجسم به 
، وسوف نحاول في هذا المبحث الوقوف  2 "والتكرار التراكيب الشعرية من التوازي والتقسيم والتقفية الداخلية 

 .على بعض هذه الظواهر ، ومدى تأثيرها على بناء القصيدة عند الشاعر ابن الخلوف 

 

 : لوف ـن الخـند ابـرار عــكـالية الت  ــمَ ـجَ  1 – 2 – 3
ه اللغوي ، على وزن        ع ال ) التكرار في حد  وهو ترديد القول أو "ر كر ر ، من الجذ  –بفتح التاء   –( ت  ف 

القول أو الفعل مر ة بعد أخرى أو مر ات  الفعل ، أو الرجوع إلى القول أو الفعل بعد المر ة الأولى ، وهو أيض ا إعادة 
 .، والمراد به التكثير في الأفعال أي إعادتها  (الكر  ) ، أي  أنجه مصدر دال  على المبالغة من  3 "كثيرة 
ر ة   يان بشيء م عبارة عن الإت) ، أو ( ه رادف  فظ أو م  إعادة الل  )  "لماء اصطلاحا على أنجه  فه بعض العر  ويع        

 . 4 ( "بعد أخرى 
 

                                                             

 . 111المؤدب ، محمد أمين ، المرجع السابق ، ص  - 1
 . 102سابق ، ص الرجع المالسيد عبد الرحيم ، علاء أحمد ،   - 2
. د : كلية الشريعة ، جامعة أم القرى ، إشراف   القرني ، شعلان بن محمد ، التكرار في إثبات وحدانية الله في القرآن الكريم ، رسالة ماجستير ، - 3

 . 59، ص  5899الشريف منصور بن عون العبدلي ، 
 . 59المرجع نفسه ، ص  - 4
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رار في عمومه ظاهرة كونية ماثلة بوضوح في دوران الأفلاك وظهور النجوم واختفائها ، وهو حركة تعاقبية    والتك     
وهذا التناوب الثنائي نجده في شروق الشمس  النهار تعاقب الفصول وتعاقب الليل ومنتظمة مكر رة تتجلى في 

ا     بها ، ونجده أيضا في تكرار أوجه القمر الثمانية مو وغر  وهو أساس لجميع صور الإيقاع ، وقد وقف  زر ا ،جو  دًّ
 : ما يتجلى في قول ابن الأثير على هذه الظاهرة الفنية ورصدوا دورها الوظيفي فنيًّا وإيقاعيا وهو البلاغيون 

 . 1 "م البيان وهو دقيق المأخذ ل  ل ع  ات  ق  م  من واعلم   أن هذا النوع " 
رار باعتباره إحداثا  يتحقق عن طريق التك" فإنه ، والنص الأدبي باعتباره عملا  على درجة من التنظيم عالية       

 . 2"افؤ   التكأي  التنظيم عن طريق  ي ،ع  لمبدأ التنظيم على المستوى الموق  
التي يمكن أن تؤدي في القصيدة دور ا تعبيريًّا  واضح ا ، فتكرار لفظة ما ، " رار من الوسائل اللغوية   كوهذا الت        

، شعوره لا  عر أو شعوره أو   ر الشاك  أو عبارة م ا ، يوحي بشكل أو لي بسيطرة هذا العنصر المكر ر وإلحاحه على ف  
ر ا انفعاليًّا في نفس المتلقي وهذا الأثر  ، ليترك أث  3"تأ ينبثق في أفق رؤياه من لحظة لأخرى  م فهو لا يف   ومن ث  
شه   د الهدف الإيحائي   ه يتعر  وبتعد د أشكاله وصو  " جانبا أو عدة جوانب من موقف نفسي  لذات المتلقي ،  د  يم  د 

ظة    وتتراوح هذه الأشكال مابين التكرار البسيط الذي لا يتجاوز تكرار حرف أو لف الذي ينوطه الشاعر به ،
تتجل ى فيها براعة ، وهي التي  4 "ر تركيبا وتعقيدا      ث  ن أشكال أخرى أك  يير ، وبي    ينة بدون تغ    بارة مع     معينة أو ع

رار بالمزج بينه وبين الوسائل اللغوية الإيحائية الأخرى    في تركيب التك" الشاعر وعبقريجته ، وقد يكتفي الشاعر 
وقد . كأسلوب الحذف و الإضمار وغيرهما ، بحيث تندمج أداتان أو أكثر تتآزران على تقوية الإيحاء المطلوب 

ورة رار ذاتها بالتدخ ل في العنصر المكر ر والتصر ف في صياغته بحيث لا يأتي بص    يتصر ف الشاعر في طريقة التك
 رار    ق التك ق ضي تح ت ق وي. فيلبسه إيقاعات نغمية متكر رة أنيقة تهدف إلى استمالة متلقيها   5"واحدة في كل مر ة 

 
 
 

                                                             

أحمد الحوفي وبدوي طبانة ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر ، القاهرة ، : ابن الأثير ، ضياء الدين ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، تح  - 1
 .  01، ص  1ج 
 . 91فتوح ، محمد أحمد ، المرجع السابق ، ص : ينظر  - 2
 . 19زايد ، علي عشري ، عن بناء القصيدة العربية الحديثة ، مرجع سابق ، ص  - 3
 . 18المرجع السابق ، ص  - 4
 . 10المرجع نفسه ، ص : ينظر  - 5
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 :ثلاث أنواع له تتراوح بين 

  وهذا النوع يتحقق من تكرار حروف بعينها في الكلام في عطي أبعاد ا نفسية : تكرار الحروف
 .الحروف للألفاظ التي تحمل تلك 

  رادها    غير معناها ، أو إي وهو إعادة شحن اللفظة أو المفردة بمعان  ( : اللفظة ) تكرار الكلمة
 .و ة     أثير ا ذا ق    سابها ت    نائها بالدلالة و إك   غية إغتضيه من معناها الأول ، ب    بما تق مر ات  

  هذه  ل  شاك    ينة ، وت   غ معي  تراكيب ذات ص  ل أو وهو تكرار جم   ( : الجملة ) تكرار العبارة
مية مضمون العناصر المتكر رة ، باعتبارها دلائل لفهم مغاليق النص و   يغ يعكس أهالص  

 .المضمون الذي توخ اه المتكلم أو الشاعر 

        اللفظي فهو  كرارالتكرار اللفظي والتكرار المعنوي ، أمجا الت: وهذه الأنواع لا تخرج عن قسمين للتكرار هما  
 : ويأتي على وجهين ( ه رادف  أو م   إعادة الل فظ" ) 

 ويبدو أن هذا النمط سمة مشتركة بين جميع الشعراء ، وإن  1"أو حرف ا اسما كانت أو فعلا  : الكلمة  تكرار
 .  اختلفت الكثافة التكريرية بينهم 

  وهو تكرار الوحدات الشعرية عبر خريطة النص سواء كان ذلك في بداية : " تكرار الجملة والتركيب
 . 2 "الأبيات أو في نهايتها ، وقد يكون هذا التكرار لوحدات السلسلة النطقية تامًّا أو ناقص ا 

 . 3 "تلفين أو بأساليب مختلفة هو أن يكر ر المعنى الواحد بأسلوبين مخ"  –أي التكرار المعنوي  –والقسم الثاني 

ل ه شيئ ا من المصطلحات الجديدة ، د  ومن أجل بحث يتجسم بالج        ية و الجديد في بعض جوانبه ، ارتأينا أن نحم 
ل ت  والتي وجدناها تخدم البحث    في عمومه وتكون أشمل لما حم 

، باعية لاثية أو الر  الثنائية أو الث   الازدواجيةالتوازي التركيبي الرأسي ، التوازي التركيبي الأفقي ، النواة  :عليه ، ومنها 
 .تين أو ثلاث أو أربع مرات في البيت الواحد وهي إيراد لفظة مر  

                                                             

 . 20القرني ، شعلان بن محمد ، المرجع السابق ، ص : ينظر   - 1
 . 11فاطمة محمد محمود عبد الوهاب ، المرجع السابق ، ص   - 2
 . 20القرني ، شعلان بن محمد ، المرجع نفسه ، ص  - 3
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 : أسي رَّ ــيبي الــركــوازي الت  ـــت  ـال 1 – 1 – 2 – 3      

،  1 "ساوي ، وقد نجد أسماء غير هذه عند البلاغيين بالتوازن أو الترصيع أو التج " كيبي وازي الترج يعرف التج       
س هند  ي  " التوازي التركيبي الرأسي ، والتوازي التركيبي الأفقي ، والشاعر عندما : ويجئ على شكلين اثنين هما 

ممجا يشكل  بالتراكيب النحوية متساوية  القصيدة يسير فيها على تخطيط مسبق ، ومن مظاهر هذه الهندسة أن يأتي 
ط بل يكر ر     راكيب النحوية فق   رر الت    ه لا يك    ظم لأنج    ت كل من    دات بش    رار هذه الوح    تقوم على تك موسيقية   ظاهرة  

 . 2 "رفية الوحدات الص    –ها في داخل  –

ظاهرة من الظواهر الإيقاعية التي تدعم موسيقى البيت والقصيدة وتشيع في " والتوازي التركيبي الرأسي        
، وهذا التساوي في النظم والنغم مرد ه تساوي الوحدات  3 "الصورة نغم ا متلائم ا مع ما تقتضيه طبيعة الصورة 

ما يسمى بالتصدير والتقفية ، أي تكون صدور الأبيات الصوتية والصرفية والتركيبية رأسيا أو عموديجا ، ونجده في
، والتقفية توافق الفواصل والنهايات في أعجاز الأبيات أيضا  متساوية في صيغها أو ألفاظها ، كما يكون في

على  –بلا ترتيب  –يقرأ أيج شطر من الأشطار " رأسي  أيض ا ، فالقارئ حينما  از  أعاريض الأبيات ، وهو تو  
، لا يجد خ ل لا  في الد لالة ، ولا في النغم لاستقلال كل شطر من الأشطر المتوازية بدلالته ،  لذي يحب  النحو ا

 . 4 "ونغمته الموسيقية 

إلحاح المعنى الذي لا يفارق ذهن الشاعر ووجدانه ، فبعض المعاني والمشاعر تكفيها " ويرصد التوازي الرأسي       
جملة أو تركيب ، وبعضها يمتد على طول المساحة السياقية للقصيدة ، ومن المعاني ما يحتاج إلى حزم ة من الأبيات 

يفضي ترد دها نية وهي المعاني التي تختار وحدات لفظية بعينها فقات الوجداالمتتابعة ، وذلك وفق كثافة الدلالة والد  
 إلى إيقاع لفظي على المستوى الرأسي للقصيدة ، ويمكن للشاعر أن يختزل منظومة من القيم تقتضي مساحة 

 

                                                             

 . 109السيد عبد الرحيم ، علاء أحمد ، المرجع السابق ، ص   - 1
 . 109المرجع نفسه ، ص : ينظر   - 2
 . 151المرجع نفسه ، ص   - 3
 . 108المرجع نفسه ، ص : ينظر   - 4



 - الجنتين جنى – ديوان في الإيقاع تشكيل                                                          الثالث الفصل

 

522 

 

 
ا إيقاعيجا سياقية واسعة مبدوءة أو منتهية بوحدات إيقاعية مماثلة ، ليكون التماثل اللفظي أو الإيقاعي مفتاحا لغويج 

 . 1"يختص  بكل قيمة دلالية على حدة 

 :ويأتي التوازي الرأسي لدى الشاعر ابن الخل وف أنموذجيًّا ومنه قوله 

 يب طابَ مثواهُ ــرمْ به من حبـــــفيه الحبيب ثوى       أك/ الذي / الضريح / هذا 

 2 ولَاهُ ــــاهُ مـذي زكَّ ـال يهــــس فـــألي ـــام الوُجود به       ه / الذي / الضريح / هذا

 : ونجده في قوله 

ــــ / ا سمَ / قد / آدمُ / كان / أو  هو ابن أحمد في الزَّمان الأوَّل  / ــ ف ة     وَّ ـأب/ بــ

 3 زل  ــلى مَنــــه بأعــــلَ طــــلقد عَ / ــــ ف  فُـلْكه    / في / عل / قد / نوحً / كان / أو   

وهنا كما نرى فالشاعر يستخدم التكرار رأسيًّا ، حيث يكر ر صيغة تركيبية في ص دور الأبيات ، وتبدأ الصيغة      
ويجري هذا ( الذي ) يضاف إليهما الاسم الموصول ( الضريح ) مع البدل منه ( هذا ) في الأولى باسم الإشارة 

الثانية تتكر ر الوحدات وتقوية النغم ، وفي الأبيات  النسق المنسجم في عدة أبيات من القصيدة ، لتأكيد الد لالة
) والذي هو عبارة عن أسماء أنبياء ، وبعد ( اسم كان المرفوع ) ثم ( كان ) ي ليها الفعل الناقص ( أو  : ) التالية 

 وأكمل  نعة للص   ر  ه  وهذا أظ  ( . سم ا ، علا ) يليه فعل ماض ممدود ( قد ) نجد حرف التحقيق ( مرفوع كان 
،  مع أن ه من حيث الط بع م ت زلجف  ومتكلجف فيه إلاج أنجه يدل  على اقتدار موسيقي  موسيقى و أنصع  للإيقاع ، و لل

اخلي في ص  من الشاعر على الت  نعة ، حرص ا في الص   وتمك ن   ه الفنية ، ومن أمثلة هذا النوع من ر  و  وقيع الموسيقي الدج
 : دحه   غ ه  قوله  في مي   ن ممجا توافقت ألفاظه وص  التكرار في ثنايا الديوا

ــــللمص / آنَ  / قد/ ــ مؤيَّدًا       ف / انتصَاراً / الله / رحمة/  يا/ ـــف ــــ  مَاــــدور أن يتألَّ ــــ
ــالعص / آلمَ  / قد/ ــ معزَّزاً       ف/  انتصاراً / الله / رحمة / يا/  و ــــ  لَّمايان قلبي وكُ ــــ
ماكْ التفريط رُ  / أوهن / قد/ ــ مؤزَّراً        ف / انتصاراً / الله / رحمة / يا/ و     1 ني وهَدَّ

                                                             

 . 15عتيق ، عمر عبد الهادي ، التشكيل الإيقاعي في مقصورة ابن دريد الأزدي ، مرجع سابق ، ص   - 1
 . 111القسنطيني ، ابن الخلوف ، المصدر السابق ، ص   - 2
 .  518المصدر نفسه ، ص  - 3
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 :ويقول في أخرى 

 نوره       فمدَّتْ بأضواهُ شموسُ المطالع   / فيض / من / الله / راهبـ / رسول
 2 ل الشرائع  ــد أهْ ــره من بعــآدم         وأظه / بلــــق / نـم / الله / راهبـ / رسول  

 : وقوله في أبيات ذات تقفية رأسية بين الأشطار المتوازية 
 ساحاتي / العصيان / أمحل / فقد / ضْلً فَ يمطرن ي      /منك / صوْباً / الله / رحمة / يا
 اتيـــــأوق / رمانـــالح / ضيَّع / فقد / نَّاــمَ يجبرن ي       / منك / ودًاجُ  / الله / رحمة / يا

 3 سوْءاتي / العُدوان / أظهرَ  / فقد / فوًاــعَ يشملن ي       / منك / رًات ـْس   / الله / رحمة / يا 
 :وفي ذات النسق قوله 

 المرْوتَـيْن  /  و / الصَّفَا/ و / زمزمَ / و        ـــــه/ـطائفي/ و / العتيق / البيت/ ـــ ب/ و
 الأبرقـَيْن  /  و / الحمى/ و / يثرب/ و        ـــــــه/ـزائري/ و / الشريف/ القبر/ ـــ ب/ و
 4 نيْن  ـحُ  / معْ  /بدر/ و / حرَا غار/ و        ـــهـ/ـقاصدي/ و / العظيم / الجبل/ ــ ب/ و

 
بإيقاعها الناتج عن التوازي الرأسي وتقفيته وبغير ذلك تتكون  –سابقا  –ونلاحظ أن كل الأمثلة المذكورة       

يا رحمة الله انتصار ا ) وحدات ثابتة و أخرى متغيرة في اللفظ ، وثابتة في الصيغة ، فمن الثابتة في الأمثلة نجد  نهم
مؤي دا ، معزجز ا ، ) ، ولكنها مع تغيرها تحافظ على صيغها الصرفية  ىثم تتغير الأحوال بحسب المقتض( فقد ... 

رسول يراه الله ) ذلك التكرار الثابت في عبارة بيات التي تليها يظهر جليجا ، وفي الأ( آن  ، آلم   ، أوهن ) ، ( مؤزجرا 
 . ، وفيما تلا هذه الأخيرة ( في ض ، قبل ) لتتغير بعدها الألفاظ وتبقى محافظة على صيغها ( من 

 ( ني ... منك ... يا رحمة الله ) يعاودنا التكرار الاستهلالي بتركيبات متوازنة أيض ا ، وهي 
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 : مع توافق في الصيغ الصرفية و اختلاف في جذر الكلمات في قوله 
العصيان ، ( ) أمحل  ، ضيجع  ، أظهر ( ) فض لا  ، م نًّا ، عفوجا ( ) يم طر  ، يج  بر  ، يشمل  ( ) صوب ا ، جود ا ، ست  ر ا ) 

ثابتة ماعدا  فلا نجد له وحدة إيقاعيةأمجا الشاهد الأخير ( .ساحاتي ، أوقات ، س وءاتي ( ) الحرمان ، الع دوان 
 .حرف الواو في م ستهل  كل  الأشطر من المصراعين 

ا بالإضافة إلى التقفية س  رار الصيغة يحدث في النفس جر    ، فمجرد تك ي  م  نغ   وهذا لا يعني خلو ها من إيقاع وتواز  
ا     شد  الأذن ش    التي ت  . دًّ

 

  :قي ــيبي الأفــركــوازي التَّ تَّ ــال 2 – 1 – 2 – 3      
حول نواتين صوتيجتين  دلالتين أو " وهو تكرار اللفظ مرتين أو أكثر في البيت الواحد ، فينظم الشاعر بيت ه       

ة أنوي ة صوتي ة دلالية  - د ا ( حضورها ) يكون حضورهما  –عد  ، وهذا التوازي يضم أيضا ما سماه البلاغيون  1"محد 
بالتشطير و التجزئة والترصيع وغيرها من المس ميات ، التي لا فرق بينها إلاج ما يكل فه أهل البديع من الفروق " 

الطفيفة ، حيث تتم فيها موازاة الشطر بالشطر ، وهي بناء عجز البيت على ما بني عليه صدره ، فتتكرر فيه 
ه تنويع من صفات الممدوح وذلك لأن  الشطر الأول ، لل المذكورة في( الصوتية و الصرفية و النحويجة ) الوحدات 

مقابلة كل لفظة من صدر البيت بلفظة على " ) الترصيع وهو  –كما أسلفنا   –ويضم  2 "من سابقه كلفة   أخف  
و التجزئة التي يسميها بعضهم .  3 "ويكون متوازن المباني و الأجزاء التي ليست بأواخر الفصول ( وزنها و روي ها 

 .، وهي أن يجزئ الشاعر بيته إلى أجزاء عروضية مسجوعة أو مرسلة ( التقطيع ) 
ويعد التوازي الأفقي للبيت تكثيفا دلاليًّا لفكرة ما ، ورابطا إيقاعيا ينب ه المتلقي على دلالة مركزية ، ويمكن أن      

عل قت في موضع من البيت تقارب " من الأمثلة الواردة في الديوان ، نواة  ازدواجية مكر رة نلحظ في كل مثال 
وتجانس ما ع ل قت به في موضع ثان منه ، وهذا يبعث إيقاعا متطابق ا متوازن ا يتجاوب معها ويتآزر على خلق المعنى 

 وهذه النواة الازدواجية قد تكون ثنائية ، وقد تكون ثلاثية أو رباعية ، وهذه المسميات يقتضيها عدد  4"الشعري 
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ها الأدنى نواتين  مرجات الورو   ، يقول ابن د في البيت الواحد ، ومن أمثلة النواة الازدواجية الثنائية ، التي يشترط حد 
 : الخلوف مادحا 

 1ل  ــإنْ لم يهَطُ  الغيثـــولا ك يث  ــغ     يه تكلُّف    ــف البدرــولا ك بدر  
 :ويقول في مدح أهل البيت 

  2رصَّع  ـــمر بين زهـــلوا رصَّعـمنَ ـــ    ر بيــــْ    زهــالـــفاغتدوْا ك نَظَموا المحاسنَ 
 :ويقول أيض ا 

 اياتُ ــــــنــلثَّ ه اـــــبديتُ  لبرقأى ان ر ــيا مَ        ه    ــارقُ ـــــبذيب لاحَ ــع ناياـــللثو                    
ــكظ  ــــــوللواح  ـــيف ر ات  ـــ ــكربُ  ــــالحك ــذلــــك لها          رُّ ـــ ر اتُ ــــفو  ر اتــ

3  
 : وفي نفس السياق من النواة الازدواجية الثنائية 

  4 فاَ ــزيَ و الأســـالخ لوليدل ولد تد ــق ما        ـليل كــالض   الكفر   شـــيبَةُ  ــيبة  شو    
 ، وهْو خصيبُ  لجدْبفأصبح بعد ا         مجدب  على نبت الحمى وهْو ومر  

ينَ من أقــال اــــدعَ        ــد  ـــــب  ــــيا حــف  ه       ابَ ــأجـــطاره فـــ ــــ ــــمجهُ ، و ـــــــــلَ   داع  ذا ـ  5 يبُ ــــ
ابقتها تنثر إيقاعها المتناغم في ثنايا     أمجا عن النواة من الدرجة الثالثة أي الازدواجية الثلاثية ، فإنن ا نلفيها كس 

الشاعر أكثر من التوس ل بهذا اللون البديعي في مديحه ، لما يوف ره من قيم صوتية تتردد عند القصائد ، ويبدو أن 
 .الإنشاد على أبعاد متقاربة في البيت الواحد 

 : ر   يقول الشاع
  6 أعْضَاهُ به من ضريح ضمَّ  ظمْ ــأع    ه     ظمَُ ــأعريح الذي قد ضمَّ ذا الض  ــه
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 : ويقول أيض ا 
 1 البدور الكُمَّل   شرفعلى  رف  ــشلُه         ــالذي لا يَـعْ  رفــلش  اهذَا هوُ 

 ن  يْ د عوت ـَــــيب الــجــا مــــونس يـــوي ـوح        ن دعاءـضارعًا ، ك وتكــــدع
ــرًّا      الأزواج و الأولاد طُ ــــــــب و ـــ ـــع ن  ـــمَّيْ ــــعالـــوب   ـــــــــ  2ين  ـعل  ــــــــك  ينيْ ـــ

ـــــن ي عــــوأع ـــتعلى ـــ ـــبري     ص لــل  ــ ــــــالعاعَدَ ــــما ســــربَّ     ــ ـــالع ليلُ ــ  3 ليلَ ـــ
الثنائية و  –ورنت ا بسابقت  ي هما  ومن النواة الازدواجية الر باعية و الخماسية على محدوديتها في الديوان ، إذا ما ق

 :النواة الرباعية م تضر عًّا نجد قوله في   –الثلاثية 
 الخُصَمَا صمَ ـأخيا  ، قد رام تهلكتي غيظَ ذي حَسد      كففْ ا  الخُصَمَا أخصَمَ يا 

ــفــا اغلَمَ ـــــلحُ ا لَمَ ــــأحْ يا   الحُلَمَا لمَ ـــــأحر جل ، يا ـــــت الـــإذْ زلَ جنتْه يدي      رْ مَا ـ
 4العُظَمَا أعظمَ بعبد جنى ، يا  الُطفْ بي      و نقلَ نْ حالَ مُ ـــــأحس ماظَ ـــالعُ  ظمـــأعيا   

ــك اـــــافي إذا مــــولا تخ       ــمــــــراحت ـــنــ  5 مَاـــرحَمن  نــمــلرحا مـــرحــــيإن ما ـــف       ةً ـــ
) في هذه القصيدة بين الرباعية و الخماسية ، إذ نلاحظ تراكم ا في البيت الواحد لتصل إلى خمسة  وتتزاحم الأن وي ة

 :نحو قوله  .فائدة دلالية فيها تقرير وبيان وتدليل أنوية ، فيحمل هذا التكرار (  01
ـــشرني غــــاح لماـــلعُ ا لمَ ـــأعا ــي   االعُلَمَ  لمـــأعيا  لَمَاــــالعُ في زمرة  ــرحًا     دًا فــ
  6الرُّحَمَا مــأرح، يا  رحمنيـــيبي إن ي اضطررت وهلْ      إلاَّك  رحُماكَ ،  رحُماكَ   

 :وقوله 
  7هاتُ ـوجو  جاهات  ص ح لي منه ــف         تهــوجهو ــديحي نحـــم هــوجْ  تُ ــوج ه
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من المناسب الإشارة إلى أن هذه الأمثلة جميعها ، ليست أطرافا منفصلة ومختارة عن قصد من أجل تفضيل        

ولم نعمد إلى الاستدلال ، لطول نفس الشاعر في قصائده عجيب و إنما اعتمدنا فيها مبدأ الاستقراء السطحي ، 
تندرج في متواليات لفظية تعزز " فهذه الأبيات الذي يشي هو الآخر ، بجغرافية غير محدودة لهذا النمط المتوازي ، 

ا تساهم في خل ق هذه المراحل ذات الحيوي ة القصوى ، وهكذا تندرج الأنوية الصوتية   –حركة القصيدة ، إنمج
اته  ،  1 "الدلالية ضمن استمراري ة المجموع ، في نفس الوقت الذي يتضمجن  فيه التنظيم المحكم لكل وحدة من وحد 

استعمال عدد مرتفع " ان استعمال الشاعر ابن الخلوف لنواتين ازدواجيتين يسمح له بطاقات قوي ة ، فإنج فإذا ك
ا منها يوقع   . 2 "في الحشو أو يجعل من الغموض ، وسيلة ش عرن ة جدًّ

، يكون على (  الثنائية ، الثلاثية ، الرباعية ، الخماسية )ة بأشكالها الأربعة وي  إن ما ذكرناه عن توازي الأن        
مشترك ونسمي ذلك تكرارا ، لأن هذا  جذر   سبيل التجنيس ، فمن غير المعقول أن نورد ألفاظا من غير ذات  

 .الأخير وجب فيه توافر لفظين كحد أدنى لتصح تسميته 
) والذي تتكرر فيه الوحدات ( التشطير ) ر بالشطر ويقوم التوازي الأفقي بغير النواة على موازاة الشط      

وفي هذا قد تتكرر الوحدة  كما يقوم على موازاة الجمل وأبعاض الجمل ، والتجزئة ،( الصوتية والصرفية والنحوية 
ر موازاة الشط) ومن التوازي الأول  الصرفية والنحوية ، ولا تتكرر الوحدة الصوتية كما هو الحال بالنسبة للنواة ،

 : نفرد قول الشاعر ( بالشطر 
 النجاد  / بـــــ / المواضي / زين / لا / المثاني         و/ في / اللآلي / حسن / لا / و

  3 د  قتاـال/ كـــــ / احي ــــالأق/ نور / لا / دياجي         وــال/كـــ / الأضاحي / نور/ لا / و  
 : وقوله في قصيدة أخرى 

 افَ دَ ـــصَ / لا و / در ا / لا و / حارا ب  / ولا       با   سحُ / لا و / قا برْ / لا و / رياحا / لا و 

 4 دفاــه/ولا / غورا /  لاو / دادا م  / ـــرا         ولا حجَ / ولا / ل رمْ  /لا و / نباتا / ولا   
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) الأولى على الصيغة الصرفية في الأبيات في هذه الأمثلة نلاحظ توازيا أفقيا تاما في الصيغة الصرفية القائمة      

مع اضطراب يسير في موضعين ، أما الوحدات الإيقاعية النحوية القائمة على بناء ( ولا فعل المفاعل كالمفاعل 
اسم مرور ، فلم تضطرب + حرف جر + مضاف إليه + اسمها + العاملة عمل ليس ( لا + ) الواو : نحوي هو 

 .هي الأخرى 
وهذا البناء الصرفي الوارد في ستة ( ولا فع الا  ، ولا فعلا ولا فعلا )  قائمة على الصيغة الصرفية وأبيات المثال الثاني 

 و ( الواو ) أبيات يشاكله بناء آخر نحوي وتركيبي يقوم على 
 .النافية للجنس مع اسمها في ستة مواضع من البيت لا يضطرب فيها إيقاع أو موضع ( لا)

 : ومن أمثلة توازي الشطر بالشطر نجد أيضا 
 1 امَ ملتث  / هر الز  / لثغر /  ظللتُ / كم / و   ا     قً تن  ـمع/ الله / لعطف /  غدوتُ / كم / و
 : ونجد قوله 

 2 امَ طَ /  المكرمات  / بـــ / ه لكن  /  و/  بحر   ا       أضَ /  المأثورات  / بـــــ / ه لكن  / و/  بدر  
 :ومما توافقت كل وحداته  الصرفية والنحوية واختلت معظم وحداته الصوتية قوله أيضا 

 
 3 جاهُ أنْ / ل حْ المَ / ما / إذا /  الفقير  /  غوثُ   ه   ضلَ أعْ / اء الد  / ما / إذا /  الكسير  / جبرُ 

  4للأمور  /  الك  ــم/ ك إلاَّ / ليس        فايا   ــبالخ/  الم  ــع/ ك إلاَّ / ليس 
 :وقد يحدث التوازي التركيبي بين جملتين أو بعض جملتين في البيت نحو قول الشاعر 

 عن تعاطي الفجور/ فس النَّ  واكفف        قْ ووف   عليَّ  بْ وتُ / لبي ــق د  اهْ و 
 : وعلى شاكلته (  واكفف النفس ) و ( واهد قلبي ) وقد حصل التوازي هنا في بعض جملة بين 

 5 جور  سْ في بحره المَ / ا غريقً يا       صابي  التَّ  عي   بنار  / ا يا حريقً 
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توافق في الصيغة الصرفية والنحوية وبعض الصوتية ، وهذا التوازي التركيبي بين الجمل ( يا حريقا ، يا غريقا  )     

يصدر نغما موسيقيا يدفع إليه حب الاستطراد والاسترسال في التعديد لاسيما في مقامات المدح ،  أو أبعاضها
  . وهذا التعديد تصدره أيضا التجزئة في البيت الشعري

 
 : كقول ابن الخلوف 

 طاهُ ـــالله أعْ /  صهُ الله خص          هُ لَ الله فضَّ /  مهُ ظَّ ــالله ع
 1 لهُ أحْ /  الثغر   نيبُ شَ /  زاهي الجبين          هُ مُ لَ أسْ / در الص   رحيبُ / حاظ اجي الل  ــس

 : وعلى شاكلته 
ـــت نُ ــــورك  يداد  ا و  فَ وصَ / في تلطُّ  رُ ـــسكي         وحجنُ  امُ ـقــوم/ لي وس  ــ

 2يالأياد   مشكورُ /  ل  حْ زيح المَ مُ      جايا    محمود السَ / ل حْ صيب الرَّ ــخ
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 ــاتمة ــخـــــ

ــبعد هذه الرح         جنى الجنتين في " لة مع الشاعر شهاب الدين بن الخلوف القسنطيني  في حياته وديوانه ــ
 . جملة من النتائج التي أعطتها هذه الجولة نوجز يمكن أن المعروف بديوان الإسلام ، " مدح خير الفرقتين 

  : شخصي مستوى الالعلى 

ـــالخخ ) إثبات نسب درجنا على  - ــ ولقبه المختلف فيه جدلا ، أحمد بن محمد ، للشاعر شهاب الدين ( لّوف ـ
 .وذلك من خلال جملة من المصادر التي اهتمت بسيرته وحياته 

 .ودحض آراء بعض المستشرقين والدارسين  ،( هـــ  988) تأكيد سنة  وفاته في  -
راثية التي تمثلّها الثقافة العربية الأصيلة والثقافة ـــثقافة الشاعر التّ  لنا من خلال هذه الدراسة تجلّت -

 . الإسلامية الواسعة
من خلال إبداعاته الشعرية  اهم ،باعه للسابقين من عصور الأدب الزاهية ، ومعارضته إيّ ـــتّ ابيان مدى  -

 .المتنوعة ، ثم إبراز الجديد في بعض قصائده 
ــمح - اولة الكشف عن أسلوب متفرد في الصياغة المدحية من خلال بناء القصيدة عند هذا الشاعر الجزائري ـ

 .   العظيم 
ــــ في التراث ال - ــ ـــــ جنى الجنتين ـ ــ  .عربي الإسلامي بيان مكانة الشاعر في عصره ومكانة ديوانه 
 .وجدنا أن الديوان بمكانته سدّ فراغا كبيرا في شعر المديح النبوي في عصر الشاعر  -
 . قصيدة المديح عند ابن الخلوف متنفَّس له ، وهذا ما يــثبته لنا طول نفخسِه الشعريّ  -

 : ص ــنـــوى الــعلى مست

 عرية ـغة الشــــالل : 
ـــتتراوح بين السهل الليّن ، وبين الغريب الحفي عرخضها وجوهرها الديوان الشاعر في كانت لغة  - ، وشيّ ـ

حتى أصبحت بذلك كلغة شعراء الجاهلية ، تحتاج إلى معجم ، تقليدية تراثية في منبعها ت في أغلبها  وبدخ 
ومع  ، ني وجماليـــتجويد هذه اللغة في قالب ف في  سعيخه  الشاعر وقد سعى، لتذليل مفرداتها وألفاظها 
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ل له ، يهذا كله فإن ابن الخلوف في الشعر النبوي يختار اللغة بعناية ودقة لتدل على المحبوب الذي لا مــــث
 .بل هو المثل والأنموذج 

ـــة  - ــ ـــ لغـ ــ ــقدمة الشاعر ـ ــ ـــ بمســـتوياتها المتــ قصائده لا تسير في مستوى لغوي واحد نتيجة لتعدد  جعلتـ
الموضوعات فيها من جهة ، ونتيجة لمعجمها اللغوي المعتمد من قبله من جهة أخرى ، فهو حين ينزع 
نحو الذات ليبكي أو ليشكر ، يعانق لغة فنية راقية تجعله في عداد الشعراء الفحول ، وحين ينتقل من 

مد إلى العبارة الجاهزة ، لكن يخرجها في إطار فني جميل وبهذا النقل يلبسها الذات إلى الموضوع المألوف يع
حلة فنية جميلة كالتي نراها في الشعر العباسي أو الأندلسي ، أما حين يخرج عن الموضوع الذي لم يفصل 

قع في فيه من سبقه ، موضوع التاريخ ، فإنه يحاول إفراغ اللغة المعجمية الجاهزة على موضوعه ذلك ، في
 .   التقريرية و المباشرة والخطابية أحيانا

ــأغرق ابن الخلوف دي  - وانه وقصائده بالبديع وأطيافه المختلفة  ، وذلك راجع إلى محاولة الشاعر تقديس ــ
بإضفاء صبغة من الزخرف والحلية اللفظية ، كما أن هذه الصنعة   ممدوحه وهو شخص النبي الكريم

ـــة عصر الشاعر و   .هو من جمـــلة عصور الضعف سمـــ

  الصورة الشعرية : 
لا تجنح إلى فكانت تراثية تقليدية في منبعها تمثلت صور الشاعر في الأوجه البلاغية  المعهودة ،       

ــذّ ، وما ألفيناه فيها من خصائصخ نِجملُه في ما يلي    : الصور الحسّية والخيال الفـ
 .تقوم على حذف المشبه به ، وترك قرينة عقلية ولفظية دالّة عليه  أغلب استعارات الشاعر مكنية ، -
 .تقوم الاستعارة عنده على أنْسخنة الأشياء و الخواطر و تشخيصها و تجسيمها  -
يحاول ابن الخلوف من خلال ما أورده من استعارات أن يجـــلي أبعادها و جوانبها بالاعتماد على الوصف  -

 .الغموض أو التعمية الصُّورية دون التعمق لحدّ الرّمز أو 
من خلال استعارات الديوان الكثيفة ورودا ، استطاع الشاعر الكشف عن كـــوامن نفسه و خلجاتها       -

 .و بلورة تجربته الشعرية 
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يتلوّن التشبيه عند ابن الخلوف بألوان التجربة العرفانية الصوفية ، و يظهر ذلك جليّا من خلال موضوع  -
 .المديح النّبوي  الديوان وهو

في حين تتنوع صورة المشبه به من حسية إلى  وهو النبّي الكريم ( المشبه ) على صورة  يحافظ الشاعر -
 .معنوية إلى تمازج بين النمطين 

ــــ  اكتفى الشاعر - ــغ ـــ ــ ـــــالبا ــ كما أنّ   في مقدمتها التشبيه البليغ ،، و بالصورة البسيطة و القريبة للتشبيه  ــ
 .الأداة محذوفة في أغلب الصّور الواردة عنده 

ـــك - ــ ــ ـــموضـ        نايات الشاعر في ضوء ما مثلنا به في الدراسة  أقرب إلى الواقعية ، بعيدة عن أجواء الغـ
 .و التعمية 

ــوردت كناي - واقتصرت على نوعين اثنين منها  سّية ارتبطت بالوصف و الحبّ النبوي ارتباطا مميّزا ،ــاته حـ
وهما الكناية عن الصفة و الكناية عن الموصوف ، ولم نجد فيما طالعنا من الأمثلة و الشواهد النوع الثالث 

 .وهو الكناية عن النسبة 
قرب المعاني التي كنّى عنها الشاعر ابن الخلوف ، إذ لا يحتاج الوصول إلى المقصود فيها إعمال فكر ورويةّ  -

 .  لك لعدم وجود ما بين المعنى الظاهر و المعنى المقصود من واسطة و ذ

  الإيــقاع والموسيقى الشعرية: 
  .وفاء الشاعر ابن الخلوف لأوزان الأقدمين وقوافيهم ، مما يعكس أصالته تبيــن لنا من خلال الدراسة  -
ـــنلاحظ أن الشاعر اختار من البحور أط - - ولها وأقواها لينظم عليها مديحه النبوي ، فجاءت على بحر ـ

ــق(  89) البسيط  قصائد (  80) قصائد ، ثم نجد الكامل والخفيف بــــ (  80) صائد ، وعلى الطويل  ـــ
 (  81) قصائد ، ويليه السريع بقصيدتين (  83) زْ من الديوان إلاَّ على ــــر الوافر لم يحـــبينما بح

وهذا ما يجعلنا نشعر بأنها تفتقر  ، مثقلة بالتضمين والاقتباس والتكرار المفرط والمعارضات الكثيرةقصائده  -
إلى الذاتية ، لأن الشاعر لا يقولها تعبيرا عن مشاعره وعواطفه ، وإنما يقولها مجاراة للشعراء القدامى ، 

 .  وهذا ما يذُهِب معالم شخصيته الحقيقية وتبديها باهتة 
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لنا كلها أنه في أثبتتْ وقوافيه ، قد  هأوزانو هناك صوره معانيه ، وهنالك وأساليبه  ة الشاعر لغ ناه       
ــداح موفق لارتدائه كل الأزياء الموصلة إياه إلى قصده ، وفي لغته ظهر أنه سليل معجم أثري فـــموضوعاته م ـــ ــ اخر ـ

تنبعث ألحانها من  ، أصيلة عريقة ىوفي بحوره وأوزانه وقوافيه موسيق لم يسمح لنفسه بتجاوزه إلا في حالات نادرة ،
حرارة رمل الجزيرة العربية ، وبلاط الملوك والخلفاء ، ثم زوايا الطرق الصوفية المختلفة فكان بذلك ملخصا لمراحل 

من بـــديع  فأمكن بحق القصيدة العربية في عصورها المختلفة حتى عهده الذي خـــتم به نــظمه بما صبغ به قصائده 
 .مراحل القصيدة العربية التقليدية في الموضوع واللغة والوزن  ه شاعرخ عدّ 
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 ثـــبت المــــصادر والمــــــــراجــع

 

 ــرآن العــــــالق  ظيم ـــ
  أحمد الحوفي وبدوي : ابن الأثير ، ضياء الدين ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، تح

 . 3طبانة ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر ، القاهرة ، ج 
  ـــتز ، عبد الله ، البديع ، تع ـــعــ اغناطيوس كراتشكوفسكي ، دار المسيرة ، بيروت ، : ابن المـ

 . 5891،  3لبنان ، ط 
  ، 5هـ ، ط  5331ابن جعفر ، قدامة ، نقد الشعر ، مطبعة الجوانب ، قسطنطينية . 

  ، 5893نقد النثر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان . 
  مد الدروي  ، دار يعرب ، عبد الله مح: ابن خلدون ، ولي الدين عبد الرحمن ، المقدمة ، تح

 . 1332،  5، ج 5دمشق ، سوريا ، ط
  ، أبو النجا ، حسين ، الإيقاع في الشعر الجزائري ، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين ، الجزائر

1333 . 
  ، أبو ديب ، كمال ، في البنية الإيــــقاعية للشعر العربي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان

 .  5842،  5ط 

  5895،  3أنيس ، إبراهيم ، الأصوات اللغوية ، دار النهضة ، القاهرة ، مصر ، ط . 
  1353،  2موسيقى الشعر ، مكتبة الأنجلو المصرية ، مصر ، ط . 

  دار بهاء الدين للنشر  –دراسة تاريخية فنية  –بحري ، السعيد ، الشعر في ظل الدولة الحفصية
 . 1338،  5والتوزيع ، الجزائر ، ط 

  ، ــورة الشعـــرية في النقد العربي الحديث ، المركز الثقافي العربي بشرى ، موسى صالح ، الصـــ
 . 5882،  5بيروت ، لبنان ، ط 

  5البقاعي ، شفيق يوسف ، نظرية الأدب ، منشورات جامعة من أبريل ، بنغازي ، ليبيا ، ط 
 ،1331 . 
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 قد العربي القديم في ضوء النقد الحديث ، دار بكار ، يوسف حسين ، بناء القصيدة في الن
 . 5893،  1الأندلس ، بيروت ، لبنان ، ط 

  محمد أوراغ ، دار / محمد الولي / مبارك حنون : بن الشيخ ، جمال الدين ، الشعرية العربية ، تر
 . 5889،  5توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط 

  5وليد عرفات ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ج. د  :بن ثابت ، حسان ، الديوان ، تح  ،
1339 . 

  ــليات ) بن عمارة ، محمد ، الصوفية في الشعر العربي المعاصر ، شـــــركة النشر ( المفهوم والتجــ
 .   1335،  5والتوزيع ، المغرب ، ط

  الخانجي ، القاهرة عبد السلام هارون ، مكتبة : الجاحظ ، عمرو بن بحر ، البيان والتبيين ، تح
 . 5891،  5، مصر ، ج 

  ــــي ، مصر ، ط : الحيوان ، تح ـــابي الحلبــ ، ج  1عبد السلام هارون ، مطبعة مصطفى البـ
3  ،5891 . 

 محمود محمد شاكر ، دار المدني ، جدة ، : ، عبد القاهر ، دلائل الإعجاز ، تح  الجرجاني
5881 . 

  5892شاكر ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر ،  محمود محمد: دلائل الإعجاز ، تح . 
  محمود محمد شاكر ، شركة القدس للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، : أسرار البلاغة ، تح

 . 5885،  5ط
  1353،  1الجيلالي ، عبد الرحمن ، تاريخ الجزائر العام ، دار الأمة ، الجزائر ، ج  . 

 الأعشى الكبير ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ،  الحـــتي ، نصر ، حنا ، شرح ديوان
1353 . 

  حمادى ، جبير صالح ، التصوير الفني في القرآن الكريم ، دراسة تحليلية ، مؤسسة المختار للنشر
 . 1334،  5والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، ط 

 زائري ، جللة الممارسات حـــني ، عبد اللطيف ، جمالية قصيدة المديح النبوي في الشعر الشعبي الج
 . 1355،  3اللغوية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، الجزائر ، ع 
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  ــو ، العربي ، ابن الخلوف وديوانه جنى الجنتين في مدح خير الفرقتين ، ديوان المطبوعات دحـ
 . 1339،  1الجامعية ، الجزائر ، ط 

 1355ى ، عين مليلة ، الجزائر ، إطلالات مقاربة للأدب الجزائري الحديث ، دار الهد . 
  ـــنوري ، ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن ، تح السيد أحمد صقر ، مكتبة دار التراث ، : الـدي

 .القاهرة ، مصر 
   5ركيبي ، عبد الله ، الشعر الديني الجزائري الحديث ، دار الكتاب العربي ، الجزائر ، ج  ،

1338 . 
  بن عيسى ، النكت في إعجاز القرآن ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر الرّماني ، أبو الحسن علي

 ،5899 . 

  ، رومية ، وهب ، قصيدة المدح حتى نهاية العصر الأموي ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي
  . 5895دمشق ، سوريا ، 

  ، ــن بناء القصيدة العربية الحديثة ، مكتبة الآداب ـــ ــشري ، عـ ــ القاهرة ، مصر ، زايد ، علي عــ
 . 21، ص  1339،  1ط 

  1334،  1السدّ ، نور الدين ، الشعرية العربية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ج . 
  نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، : السّكاكي ، سراج الدين ، مفتاح العلوم ، تح

 . 5893،  5لبنان ، ط 
  5والجمال في النقد الأدبي ، دار الحوار للنشر والتوزيع ، سوريا ، ط سلوم ، ثامر ، نظرية اللغة 

 ،5893. 
  السيد عبد الرحيم ، علاء أحمد ، الصورة الفنية في قصيدة المدح بين ابن سناء الملك و البهاء

 . 1339،  5زهير ، دار العلم و الإيمان ، كفر الشيخ ، ط 
 ن ، إرشاد الحائر إلى آثار الجزائر ، طبع و شاوش ،  محمد بن رمضان و الغوثي ، بن حمدا

 . 1335،  5، ط  5إشهار داود بريكسي ، تلمسان ، مج 
  ، شايف ، عكاشة ، مدخل إلى عالم الشعر المعاصر في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية

 . 5899الجزائر ، 



539 

 

  الأزهرية للتراث ، القاهرة ، صبح ، علي علي ، البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ، المكتبة
 . 5889،  1مصر ، ط 

  منشورات الاختلاف / ضرغام ، عادل ، في تحليل النص الشعري ، الدار العربية للعلوم ناشرون
 .  1338،  5، الجزائر ، ط 

  الطّمار ، محمد ، تاريخ الأدب الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر. 

 قصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية و البنية الإيقاعية ، منشورات عبيد ، محمد صابر ، ال
 . 1335،  5اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ط 

  ، عتيق ، عمر عبد الهادي ، التشكيل الإيقاعي في مقصورة ابن دريد ، جامعة القدس المفتوحة
 .جنين ، فلسطين 

  في الشعر العربي ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق عزام ، محمد ، النص الغائب ، تجليات التناص
 ،1335 . 

  مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت : العسكري ، أبو هلال ، كتاب الصناعتين ، تح
 . 5895، لبنان ، 

  العقاد ، عباس محمود ، عبقرية محمد  ، 1339، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، لبنان  
 1، الطرب عند العرب ، منشورات المكتبة الأهلية ، بغداد ، ط  العلاف ، عبد الكريم  ،

5893 . 

  عبد العزيز بن ناصر المانع ، دار العلوم للطباعة : العلوي ، ابن طباطبا ، عيار الشعر ، تح
 . 5891والنشر ، الرياض ، 

  ، ــــ ــ ــــ رؤية جديدة لعلم البديع ـ ــ ــ ـــزائر ، عماري ، أبو الخير ، علم البديعيات  ـــ ــ دار أسامة ، الجــ
 . 1338،  5ط 

  5899،  5عياد ، شكري ، موسيقى الشعر العربي ، دار المعرفة ، القاهرة ، مصر ، ط . 
  ، 5849العياشي ، محمد ، نظرية إيقاع الشعر العربي ، المطبعة العصرية ، تونس . 

 1339،  5داب ، القاهرة ، طعيد ، صلاح ، المدائح النبوية في الشعر العربي ، مكتبة الآ  . 
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  ، غانم ، أحمد سليم ، تداول المعاني بين الشعراء ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب
 . 1339،  5ط 

  ـــة الحديثــة ، دار المعرفة ـــ ــ ـــ ــ فاطمة محمد ، محمود عبد الوهاب ، في البنية الإيقاعية للقصيدة العربيـــ
 ،1338 . 

 ــ ، النادي الأدبي الثقافي ، جدة ، ف ــ ــ ــ ـــ مهاد نقدي ـ ــ ــ توح ، محمد أحمد ، تحليل النص الشعري ــ
 .  5888،  5السعودية ، ط 

  5فنطازي ، محمد ، الصورة الفنية في الشعر الحر ، مطبعة بن سالم ، الأغواط ، الجزائر ، ط  ،
1353 . 

 ــ فيطس ، عبد القادر ، الشعر الملحون الدي ــ ــــ قضاياه الموضوعية و ظواهره الفنية ــــ ني الجزائري ـــ
 . 1351،  5دار سحنون للنشر ، الجزائر ، ج 

  محمد الحبيب بن الخوجة ، دار : القرطاجني ، حازم ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تح
 . 5895،  3الغـــرب لإسلامي ، بيروت  لبنان ، ط 

 ، العربي دحو ، : ديوان جنى الجنتين في مدح خير الفرقتين ، تح  القسنطيني ، ابن الخلوف
 . 1332منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين ، الجزائر ، 

  دار المطبوعات الحديثة ، الرياض / قميحة ، مفيد ، شرح ديوان كعب بن زهير ، دار الشواف
 .  5898،  5، ط

  الجزائرية ، دار سنجاق الدين للكتاب ، قنشوبة ، أحمد ، البناء الفني في القصيدة الشعبية
 . 1338الجزائر ، 

  محمد محي الدين عبد الحميد ، : القيرواني ، ابن رشيق ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه ، تح
 . 5895،  5، ج 1دار الجيل ، لبنان ط

  لبنان محمد نبيل طريفي ، دار صادر ، بيروت ، : الكميت ، بن زيد الأسدي ، الديوان ، تح
 . 1333،  5، ط 

  ، مبارك ، زكي ، المـــدائح النبوية في الأدب العربي ، منشورات المكتبة العصرية ، صيدا ، لبنان
 . 5831،  5ط 
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  محمود نجا ، أشرف ، قصيدة المديح في الأندلس ، قضاياها الموضوعية والفنية ، دار الفاء لدنيا
ـــندرية ، مصر ، ــ  . 1333،  5ط  الطباعة والنشر ، الإسكـ

  ، ـــــ ،  دار هومة ، الجزائر ــ ــــ دراسة في الجذور  مرتاض ، عبد الملك ، الأدب الجزائري القديم ـــ
1338 . 

  ــوان الحماسة ، تح غريد الشيخ ، دار الكتب العلمية  ، بيروت : المرزوقي ، أبو علي ، شرح ديـــ
ــان ، ط  ـــ ــ ـــ  . 1333،  5، ج  5، لبنــ

  ـــ  ، دار الفكر مسلم ــ ــ ــــ أصولها ومفاهيمها و اتجاهاتها  ــ ــ / ، حسب حسين ، الشعرية العربية 
 . 1353،  5منشورات ضفاف ، العراق ، ط 

  ، ــــ ،  المركز الثقافي العربي ــ ــ استراتيجية  الـتناص ـ ــ ـــ مفـتاح ، محمد ، تحليل الخطاب الشعري ـ
 . 5881،   3الدار البيضاء ، المغرب ، ط 

  مهـــداوي ، محمد ، جماليات المقدمة في الشعر العربي القديم ، مقاربة تحليلية ، ديوان المطبوعات
 . 1338الجامعية ، الجزائر  

  ، ـــ ـــ ــــ القصيدة المادحة أنموذجا ـ المؤدب ، محمد أمين ، الاتباع والابتداع في الشعر الأموي ــ
 . 1331،  5نسانية ، تطوان ، المغرب ، ط منشورات كلية الآداب والعلوم الإ

  1338،  5ناصيف ، إيميل ، أروع ما قيل في المديح ، دار الفضائل ، سوريا ، ط  . 
  ، هيمة ، عبد الحميد ، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري ، دار هومة ، الجزائر

1331 . 
  ، ــــربي الحديث ــاقاتها الإبداعية ، دار  الورقي ، السعيد ، لغة الشعر العــ ــــنية وطـ ـــوماتها الفــ ـــ مقـ

 . 5892،  3النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، ط 
  ، الولي ، محمد ، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي و النقدي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت

 . 5883،  5لبنان ، ط 
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 : المراجـــع المترجــمة 

   ، عبد الحليم النجار ، دار المعارف ، القاهرة ، ج : كارل ، تاريخ الأدب العربي ، تر برولكمان
 .5895،  1، ط  5

  محمد أوراغ ، دار / محمد الولي / مبارك حنون : بن الشيخ ، جمال الدين ، الشعرية العربية ، تر
 . 5889،  5توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط 

 ـــــة التأويل ريكور ، بول ، نظري ــــالخطاب وفائض المعنى  ــ ــ سعيد الغانمي  المركز الثقافي : تر  ، ــ
 . 1333،  5العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط 

  أحمد دروي  ، دار غريب للطباعة ، القاهرة ، مصر ، : كوين ، جون ، النظرية الشعرية ، تر
1333 . 

 علي حاكم و حسن ناظم ، : ة في علم اللغة ، تر ياكبسون ، رومان ، الاتجاهات الأساسي
 .  1331،  5المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط 

 

 :الدوريات والرسائل 
  ، أبطي ، عبد الرحيم ، الانزياح واللغة الشعرية ، جللة علامات ، النادي الأدبي الثقافي ، جدة

 . 1332، ديسمبر  12السعودية ، ع 

  دعموش ، خليل ، الصورة الشعرية في ديوان أبي الربيع عفيف الدين التلمساني ، رسالة بن
عبد السلام ضيف ، كلية الآداب ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، . د : ماجستير ، إشراف 

1338 . 
  بن لبقع ، محمد ، عوامل السيرورة في شعر المتنبي بين رؤية بلاشير والنقد العربي ، رسالة

ـــــراف ماجست ــ  . 1338/  1339محمد خليفة ، كلية الآداب ، جامعة الجلفة ، . د :  ير ، إشــ
 ــبن يحي ، مح وافي الشعر العربي من التقطيع العروضي إلى نظام المقاطع الصوتية ، جللة  ــــمد ، قـــ

ـــك ــ ــاعية ، جـ ــ ـــانية والاجتمـ ــ ـــلية الآداب و اللغات والعلوم الإنسـ ــ امعة محمد خيضر ، بسكرة ، ــ
 . 1ع 
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  جبر ، عبد المطلب ، المصطلح والأداة في الصور الفنية ، جللة علامات ، النادي الأدبي الثقافي
 . 1339، فيفري  92، جدّة ، السعودية ، ع 

    ، حمدان ، فاطمة سعيد ، مفهوم الخيال ووظيفته في النقد القديم والبلاغة ، أطروحة دكتوراه
عبد الحكيم . د : اللغة العربية ، جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية ، إشراف كلية 

 . 5898حسّان عمر ، 
  ، خرازي ، مسعود ، فن الدعاء في الشعر الجزائري القديم ، مقاربة أسلوبية ، رسالة ماجستير

/  1334أحمد بلخضر ، كلية الآداب ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، . د : إشراف 
1339 

  شرفي ، الخميسي ، جمالية الصورة البلاغية في ديوان مقام البوح لعبد الله العشي ، جللة قراءات
 . 39، مخبر البحث في نظريات القراءة و مناهجها ، جامعة بسكرة ، ص 

  محمد . د : شعثان ، الشيخ ، المستشرقون و العروض العربي ، رسالة ماجيستير ، إشراف
 . 1339الآداب واللغات ، جامعة الجلفة ،  خليفة ، معهد

  5صدقي ، حامد ، الخصائص الفنية لشعر ابن نباتة الشاكي ، جللة إضاءات نقدية ، ع  ،
1355 . 

  5885،  31الطرابلسي ، محمد الهادي ، مفهوم الإيقاع ، حوليات الجامعة التونسية ، ع . 

  الخطاب في شعر المدح ، رسالة ماجيستير ، عبابو ، نجية ، التحليل الصوتي والدلالي للغة
عبد القادر توزان ، كلية الآداب واللغات ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، . د : إشراف 
1339  /1338 . 

  عيد ، محمد عبد الباسط ، البنية الإيقاعية بين الانسجام النصي والتشاكل الموسيقي ، جللة
 . 1338، ديسمبر  43علامات ، ع 

 محمد عبدو ، قراءة في التشكيل اللغوي ، جللة علامات ، النادي الأدبي الثقافي ، جدة  فلفل ،
 . 1332، ديسمبر  12، السعودية ، ع 

   ، القرني ، شعلان بن محمد ، التكرار في إثبات وحدانية الله في القرآن الكريم ، رسالة ماجستير
 . 5899ف منصور بن عون العبدلي ، الشري. د : كلية الشريعة ، جامعة أم القرى ، إشراف 
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  ، جلمع اللغة العربية بالقاهرة ، المعجم الفلسفي ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، مصر
5848 . 

  ، ــــالة ماجستير ــ مها روحي ، إبراهيم الخليلي ، الحنين و الغربة في الشعر الأنــدلسي ، رســ
لدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين ، وائل أبو صالح ، كلية ا. د : إشراف 
1334 . 

  ـــة ــ ـــ موسى عبد التواب دياب ، إيناس ، العلاقة بين الشعر والموسيقى ، المؤتمر الدولي للغـ
ــان ، مارس  ــ ـــ ــ ــــة ، بيروت ، لبنــ ــ ــ  . 1351العربيــ

 للغة العربية ، جللة العلوم والثقافة ، كلية النور علي ، فضل الله ، ظاهرة التقديم و التأخير في ا
 . 599، ص  1351، نوفمبر  51اللغات ، جامعة السودان ، ع 

  ، الهاشمي ، علوي ، جدلية السكون والمتحرك ، مدخل إلى فلسفة بنية الإيقاع في الشعر العربي
 . 5883، الكويت ،  183جللة البيان ، ع 

 عبد القادر . د : شعر فدوى ، رسالة ماجستير ، إشراف  وقاد ، مسعود ، البنية الإيقاعية في
 . 1332/  1333دامخي ، كلية الآداب ، جامعة ورقلة ، 

 
 : نبــية ــــالمراجع الأج    

  Robert bréchon , le surrialisme , libr , armandcolin , 1971 .          
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 Résumé  : 

      Cette étude , intitulée (Morphologie du poème dans la poésie d’Ibn El 

Khallouf El – kassantini ) en prenant pour exemple : Diwan Jana El - Janatine Fi 

Madhi khiri El - Firkatine, aborde une question patrimoniale importante dans 

l’ancienne littérature algérienne au niveau des aspects artistiques et structuraux , 

notamment sur trois configurations (  la langue , l’image , le rythme ) . 

      Elle révèlera à quel point le poème Madih est  influencé , dans son double 

composant : forme et contenu , par celui d’autrefois . 

     L’étude , fondée sur une approche descriptive , analytique , comporte un 

préambule et trois chapitres .Ce préambule porte sur : 

- L’historique du poème du Madh et Madih Nabaoui dans le patrimoine lyrique 

arabe jusqu’au neuvième siècle de l’Hégire . 

- La chronologie de la vie d’Ibn El Khallouf et de ses œuvres au sein de l’état 

Hafside . 

      Le premier chapitre traite la forme de la langue d’Ibn El  Khallouf  et sa 

structure , sa nature et son concept y compris la valeur du côté esthétique de la 

langue poétique dans le Diwan à travers les phonèmes , les morphèmes , les 

mots évocateurs ainsi que le lexique du poète. 

      Le deuxième chapitre aborde l’image poétique et ses manifestations dans le 

Diwan : Jana El – Janatine . 

     En effet , nous avons montré le sens général de cette image selon les 

anciennes critiques . Nous avons montré également les différents types de 

l’image de Madh et sa rhétorique chez le poète . 

     Chaque image révèle le talent littéraire dans le texte poétique . De plus , nous 

avons cité les ressources religieuses, cognitives et naturelles d’où Ibn El 

Khallouf a extrait ses idées. 

 

 

 



       Le troisième chapitre détermine la composition du rythme dans le Diwan . 

Nous avons introduit par la définition du concept du « rythme » , la valeur de la 

musique poétique et sa relation avec la poésie et le chant . Ensuite , nous avons 

souligné les éléments de la formulation rythmique : le rythme interne et le 

rythme externe . 

      Notre étude s’achève par une conclusion qui est une véritable synthèse des 

résultats atteints .     


